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دراسة في -قراءةُ النصِّ الشرعي وتأويلــُـــهُ عند المفسرين
هدي نظرية التلقي

مقدمة:
الكریم هو النص الأكثر قدسیة في تاریخ العرب والمسلمین، فمنذ إنَّ القرآن 

اللحظــات الأولــى لنزولــه علــى صــدر النبــي الأكــرم (ص) وهــو یحظــى بكــل 
التبجیـــل والتعظـــیم، وقـــد أحاطـــه المســـلمون بعنـــایتهم ورعـــایتهم، وســـعوا فـــي 
حفظه وقراءتـه، ومـن ثـم محاولـة فهمـه، وتفسـیره وتأویلـه، وكـان أسـاس ذلـك 

التأویل تمحیصهم بلغته البلیغة التي هي سرُّ أعجازه، ومكمن تفرده، الفهم و 
وموطن جماله.

ومنـذ انبثـاق الـدعوة الإسـلامیة وانتشــارها بـین الأمـم، وخروجهـا مـن صــحراء 
الجزیرة إلى آفاق العالمیة تشكلت بیئات ثقافیة متعددة الاتجاهات، ومتباینـة 

التلقــي لهــذا الــنص الشــرعي المشــارب كــان لهــا أهمیــة فائقــة توجیــه بوصــلة 
المقــدس، وكانــت أهــم تلــك البیئــات الثقافیــة تــأثیرا فــي تأویــل هــذا الــنص تلــك 
التــي تعتمــد فــي منهجهــا علــى اللغــة والكــلام؛ إذ اســتطاعت اللغــة أن تشــغل 
الحیــــز الأكبــــر مــــن حیــــاة الإنســــان علــــى الصــــعیدین الفكــــري والاجتمــــاعي، 

صـل الأبعـاد الداخلیـة والخارجیـة بمـا وكانت اللغة في ذلك كله كیاناً معقداً ی
یمكّن من عملیة الاتصال والتواصل.

الالتفــات إلــى دراســة بنیــة اللغــة فــي نظــام تركیبــي معــین قــد تنــامى فــي إنَّ 
عُنونـتْ هـذه الدراسـات والبحـوث والآراء بعنـاوین عدیـدة الآونة الأخیـرة. وقـد

ي إطارهــــا كــــان أبرزهــــا (الــــنص) بوصــــفه (بیئــــة لغویــــة) تتضــــح معالمهــــا فــــ
الخـــــاص. وارتبطـــــت مـــــع هـــــذه الكلمـــــة (الـــــنص) مصـــــطلحات أخـــــرى مثـــــل 
ـــــب اللغـــــة  ـــــل الخطـــــاب البعـــــد الأوســـــع لتركی ـــــل)، إذ مثّ (الخطـــــاب) و(التأوی

السیاقي، كما مثّل هذا التأویل آلیة فهم هذا النص أو الخطاب.

أ.م.د. رزاق عبد الأمیر الطـیَّـار
/ جامعة الكوفةاللغاتكلیة 
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وقـــد اســـتطاعت هـــذه البحـــوث أن تجـــد لهـــا صـــدى 
واسعاً في التطور العالمي، مما أدى إلـى الاهتمـام 
المتزایـــد بدراســـة النصـــوص مـــن حیـــث أنهـــا تكـــوّن 

للبیئات المنتجة. بید أن هـذه البنیة التحتیة الفكریة 
البیئــات مــا كانــت لتجــد فرصــة فــي الانطــلاق لــولا 
وجود البیئات المتلقیة التي وقع على عاتقهـا قـراءة 
النصــوص المنتجــة، ومــن ثــم تأویلهــا غیــر أن هــذه 
البیئــات المتلقیــة قــد أنتجــت نصوصــاً هــي الأخــرى 
كانــــت مجــــالاً للتلقــــي والقــــراءة. وهــــذه هــــي مشــــكلة 

ي یسعى لبیانها وكشفها.البحث الت
ــــــي  ــــــنص القرآن ــــــت ال ــــــي تلق ــــــات الت مــــــن أهــــــم البیئ
والشــرعي بیئــة المفســرین فقــد توجهــت عنــایتهم منــذ 
الیــوم الأول نحــو لغــة القــرآن الكــریم، وشــیئا فشــیئا 
تبلـورت رؤیــة فلســفیة خاصــة لبیئــة محــددة تحكمهــا 
أصـــــول ثابتـــــة تتلقـــــى الخطـــــاب القرآنـــــي، وتحـــــاول 

ا رسـالیا سـماویا خوطـب تأویله بوصفه نصـا شـرعی
ـــه بنـــي البشـــر لهـــدایتهم وتبلـــیغهم تعـــالیم الســـماء  ب

وأحكامها.
یحـــــاول هــــــذا البحــــــث كشـــــف النقــــــاب عــــــن قــــــراءة 
المفســــــرین للــــــنص القرآنــــــي والنصــــــوص الشــــــرعیة 
ـــــة  ـــــة) مـــــن خـــــلال إجال ـــــث النبوی الأخـــــرى (الأحادی
النظـــر وإعمـــال الفكـــر فـــي كتـــبهم التفســـیریة، التـــي 

ـــل نصـــا ثانیـــا منبثقـــا  عـــن الـــنص القرآنـــي مـــن تمث
خــلال قــراءة المفســر للــنص الشــرعي، وتســیر هــذه 

الدراسة في هدي (نظریة التلقي) وما توصلت إلیه 
مــــــن تحدیــــــد لأطــــــراف عمیلــــــة التلقــــــي وتوصــــــیف 

لسمات القارئ ومرجعیاته.
انقســــمت الدراســــة علــــى ثلاثــــة مباحــــث، خصــــص 
المبحـــــــث الأول لتحدیـــــــد أســـــــس البحـــــــث النظریـــــــة 

ومفهـــــوم القـــــراءة ومفهـــــوم فعـــــرض لمفهـــــوم الـــــنص 
التأویل، وعرض المبحث الثاني لدراسة (مرجعیات 
ـــــراءة الـــــنص) فـــــي حـــــین درس المبحـــــث الثالـــــث  ق
(أنمـــاط قـــراءة الـــنص عنـــد المفســـرین)، ثـــم جـــاءت 

لنتــــائج التــــي انتهــــت إلیهــــا الخاتمــــة لــــتلخص أهــــم ا
.الدراسة

أسس البحث النظریة:المبحث الأول:
مفهوم النص: 
اللغویــة التــي یمكــن أن نرصــدها فــي أهــم الــدلالات 

ـــــــي لكلمـــــــة ـــــــع المعجـــــــم العرب ـــــــنص) هـــــــي (الرف (ال
والانتهــــــــاء)، فــــــــالنَّصُّ : رفْعُــــــــك الشــــــــيء، ونَــــــــصَّ 
ـــه نصّـــاً : رفَعَـــه إلـــى صـــاحبه، وكـــل  الحـــدیثَ یَنُصُّ
صْــته، ونــصُّ كــلِّ شــيءٍ :  شــيء أَظْهرْتــه، فقــد نَصَّ

ن . لم نجد لهذه المفردة استعمالا في القـرآ)١(منتهاه
الكـــریم، أمـــا فـــي النصـــوص الشـــرعیة الأخـــرى فقـــد 
استعملت في الحدیث النبوي بمعانیها اللغویـة آنفـة 

)٢(الذكر

(الـنص) لمـا فیهـا مـن دلالـة تلقف المُحَدِّثـُون كلمـة
رفـــع الحـــدیث إلـــى قائلـــه ممـــا أعطـــى للكلمـــة بعـــداً 
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دینیــــــاً وقدســــــیاً، أتــــــاح لهــــــا فیمــــــا بعــــــدُ أن تصــــــبح 
وأصولیاً للدلالـة علـى الكـلام الـذي مصطلحاً فقهیاً 
. وبقیت هـذه الدلالـة حاضـرة فـي )٣(لا یقبل التأویل

كتب التـراث الإسـلامي بمـا فـي ذلـك كتـب التفسـیر 
هــ) فـي ٨١٦والكلام والتصوف. ویورد الجرجـاني (

التعریفـــــات مـــــا یؤیـــــد شـــــیوع هـــــذا المفهـــــوم للكلمـــــة 
فـــ((النص: مــا لا یحتمـــل إلاّ معنــى واحــداً ؛ وقیـــل 

، ولا یـــزال هـــذا المفهـــوم )٤(لا یحتمـــل التأویـــل))مـــا
حاضـــــــــــراً فـــــــــــي لدراســـــــــــات الفقهیـــــــــــة والأصـــــــــــولیة 

إلا أنَّ كلمة (الـنص) شـقت لهـا بعـداً .)٥(المعاصرة
آخر في الاستعمال الحدیث وخاصـة فـي الأوسـاط 

. فقـد عامة. وكان ذلك مـن تـأثیر الترجمـةالثقافیة ال
الأوربیــة فــي اللغــات (()٦((TEXT)كانــت كلمــة

تعنـــي نســـیجاً مـــن العلاقـــات اللغویـــة المركبـــة التـــي 
. )٧(تتجاوز حدود الجملة بالمعنى النحوي للإفادة))

تقتـــرب (TEXT)وقــد وجـــد المترجمــون أن الكلمـــة 
في دلالتها من كملة (الـنص) فـي العربیـة. وكانـت 

مثار دراسات كثیرة ومتنوعة (TEXT)هذه الكلمة
لفة ولما ترجمت هـذه وفي أطر فكریة وفلسفیة مخت

ـــــــت كلمـــــــة ـــــــة الدراســـــــات حمل ـــــــنص) رؤى دلالی (ال
.)٨(متشابكة وواسعة

لقــــــد اســــــتنكر بعــــــض الدارســــــین محاولــــــة إطــــــلاق
ــــنص) علــــى أي كــــلام وخاصــــة القــــرآن التزامــــاً  (ال
ــــة الأصــــولیة للكلمــــة والتــــي تنضــــوي تحــــت  بالدلال

.)٩(المقول المشهورة (لا اجتهاد مع النص)

ن نقـــل كلمـــة (نـــص) وقـــد رجـــح بعـــض الدارســـین أ
من المعنى القـدیم إلـى المعنـى الحـدیث إنمـا حـدث 

اعتمــاداً علــى مــا )١٠(فــي زمــن الفلاســفة المســلمین
ـــه ابـــن خلـــدون فـــي تســـمیة منطـــق أرســـطو فـــي  نقل
ــــــالمنطق یســــــمى  ــــــه المخصــــــوص ب ــــــه: ((وكتاب قول

.)١١((النص)))
ــــة ــــا فإنهــــا لا تمثــــل ومهمــــا تكــــن دلال (الــــنص) هن

من أثـر الثقافـة الغربیـة المدلول الحدیث الذي جاء 
ـــــــع هـــــــذا التصـــــــور وجـــــــود المناســـــــبة بـــــــین  ولا یمن

. ومــن هنــا ســتعمال القــدیم والاســتعمال الحــدیثالا
بـــــدت الحاجـــــة واضـــــحة إلـــــى تحیـــــد مفهـــــوم كلمـــــة 
(الــنص) الحدیثــة بمــا یتفــق مــع رؤى هــذه الدراســة 
مــــــــن دون انقطاعــــــــه عــــــــن المنظومــــــــات الدلالیــــــــة 

ه للمصـــــــطلح ولكـــــــن فـــــــي إطـــــــار تشـــــــذیبه وتهذیبـــــــ
ولتأسیس بعد إسلامي آخر في مجال النقد الفكري 

یــرى بــول ریكــور أن كلمــة (نــص) تطلــق: لــلأدب.
((علــى كــل خطــاب تــم تثبیتــه بواســطة الكتابــة، إن 
ـــــوم  ـــــه ومق ـــــنص ذات ـــــت أمـــــر مؤســـــس لل هـــــذا التثبی

، بینمــا تقــول (جولیــا كرســتینا) : ((الــنص )١٢(لــه))
و لیس تلك اللغـة التواصـلیة التـي یقننهـا النحـو، فهـ

لا یكتفــي بتصــویر الواقــع أو الدلالــة علیــه. فحیثمــا 
یكـــــون الــــــنص دالاً... فإنـــــه یشــــــارك فـــــي تحریــــــك 
وتحویـــــــــــل الواقـــــــــــع الـــــــــــذي یمســـــــــــك بـــــــــــه لحظـــــــــــة 

ــــنص) وفــــق هــــذین المفهــــومین .)١٣(انغلاقــــه.)) (ال
بنیة ثابتة تتحرك كلیاً من الإشـارة إلـى الرمـز، مـن 
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المعنى الثابت إلى المعنـى المتحـول . ولكـن كیـف 
تحدید هذه البنیة أمـن خـلال اكتسـابها وجودهـا یتم

الكتــابي كمــا یــذهب ریكــور أم مــن خــلال اكتســابها 
قدرة التحول كما تذهب جولیا؟

إنَّ الكتابــة وقــدرة التحــول تكســبان (الــنص) حــدوداً 
فـــي المفهـــوم إلاّ إنهـــا لیســـت حـــدوداً تامـــة؛ إذ نجـــد 
مــن یقــول:(( إنَّ العـــالمَ رســالةٌ مكتوبـــةٌ بلغــة تفـــوقُ 
لغــات كلامنــا ونحــن نقرؤهــا مــرةً بعــد مــرةٍ ونحــاول 
ــــــــكَّ رموزهــــــــا وعلاقتهــــــــا مــــــــن أجــــــــل أن نمتلــــــــك  ف

؛ تبعــــــا لهــــــذا القــــــول یتســــــع مــــــدلول)١٤(أســــــرارها))
(الــــنص) علــــى الــــرغم مــــن وجــــود صــــفتي الكتابــــة 
والرمزیــة ممــا یضــطرنا أن نحــدد أول صــفة للــنص 
ــــق  ــــة) وهــــو بهــــذا یواف وهــــي: أنــــه (منظومــــة كلامی

ي العربــي لمصــطلح (الكــلام) ســواء المفهــوم النحــو 
وُجِـدَ  لفظـا أم كتابـة، وإن كـان فـي وجـوده الكتــابي 

أكثر وضوحاً.
إن هــذه الصــفة لابــد مــن فهمهــا فــي إطــار ســیاقي 
ــــــة مــــــن  ــــــل جمل ــــــذي ((یمث آخــــــر هــــــو الخطــــــاب ال
المنطوقات الأدائیة، التي تنـتظم فـي سلسـلة معینـة 

دلالــة مــا ، وتحقـــق -علــى نحــو تـــأریخي-لتنــتج 
. مع التأكید أننا في هذا الإطـار لا )١٥(اً معیناً))أثر 

(الــنص) أن یكــون مفهومــاً آخر(للجملــة) نریــد مــن
. بل أنـه )١٦(أو أنه ((النتوء الطبوغرافي للخطاب))

یمثـــل مرحلـــة مـــا وراء الجملـــة، ومـــا قبـــل الخطـــاب 

. وهكــــــذا یكــــــوّن )١٧(ضــــــمن علاقــــــة الجــــــزء بالكــــــل
ــــــدلالات داخــــــل  ــــــاً ((فال مجمــــــوع النصــــــوص خطاب

بنیــة )١٨(الــنص... موظفــة باتجاهــه إنتــاج البنیــة))
الخطـــــــــــاب ((المكتفـــــــــــي بذاتـــــــــــه والمكتمـــــــــــل فـــــــــــي 

.)١٩(دلالته))
إن الـــنص وفـــق هـــذا المفهـــوم یكتســـب وجـــوده مـــن 
تمیــــــزه واســــــتقلالیته، ویكتســــــب بقــــــاءه مــــــن خــــــلال 
انفتاحـــــــه علـــــــى حركـــــــة الـــــــوعي التأویلیـــــــة لیكـــــــون 

الـذي یعـیش فـي )٢٠(((عنصر بنیة هذا المجتمـع))
ره النص ضمن سیاقه الخطابي. وبهـذا ینطبـق إطا

مفهـوم (الــنص) علــى نصـوص فلســفیة، وتاریخیــة، 
وفقهیة، وبلاغیة...الخ إنه باختصار ینطبـق علـى 
أي نص معرفي. وفق هذا التصور ((یعـد الكشـف 
ــــــاج  ــــــات إنت ــــــنص، كشــــــفاً عــــــن آلی عــــــن مفهــــــوم ال

. )٢١(المعرفة))
ـــا ا إن الـــنص (منظومـــة كلامیـــة مكتفیـــة بـــذاته:قلن

ومكتملة في دلالاتها تكوّن مع مثیلاتهـا خطابـاً))، 
((ویخلــــق الخطــــاب تفــــاعلاً حضــــاریاً مــــع المجــــال 
الاجتمـــــاعي الـــــذي یعـــــدّ مهـــــاداً لتلقـــــي موضـــــوعه، 
فیتجادل مع غیره من الخطابات ویشتبك مع وعي 
ــــــــل  ــــــــى حق ــــــــدفعهم إل ــــــــة ل ــــــــي محاول المخــــــــاطبین ف

. لا ریــــــــب فــــــــي أن هــــــــذا التفاعــــــــل )٢٢(قناعاتــــــــه))
لـــم ینـــتج عـــن فـــراغ، وإنمـــا هنـــاك قیمـــة الحضـــاري 

أیدیولوجیــة كامنــة فــي الخطــاب. وإلاّ فإنــه لا یثیــر 
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ـــــــــر ـــــــــى أث ـــــــــاعلاً مـــــــــؤثراً، ولا یخف ـــــــــوعي تف ـــــــــي ال ف
(المنظومـــــــات الكلامیـــــــة) فـــــــي خلـــــــق هـــــــذا البعـــــــد 
الأیدیولوجي . ویعني هذا أن النص یتضمن دلالة 
آیدیولوجیــة ولكنهــا غیــر مكتملــة أو انهــا غامضــة، 

ة فــي الــنص ولكنهــا لیســت صــفة وهــذه صــفة مهمــ
مســــــــتقلة عــــــــن الوظیفــــــــة الرئیســــــــة للــــــــنص، إذ إن 
الوظیفــة الأساســیة للــنص هــي وظیفــة جمالیــة ذات 
طبیعـــة أیدیولوجیـــة . والعلاقـــة بـــین وظیفـــة الـــنص 
ـــه علاقـــة تلازمیـــة، فـــالنص ((وهـــو یطمـــح  وطبیعت
إلى تقدیم عالمه بقدر كبیر مـن الشـفافیة والشـعریة 

فإنــه یقــوم بوظیفــة أخطــر لتولیــد إحســاس بالجمــال
هــي محاولــة تجمیــع كــل عناصــر الثقافــة واختزالهــا 

وهنـــــا یتضـــــح المفهـــــوم .)٢٣(فـــــي فضـــــاء محـــــدود))
الجدیـــد للـــنص الـــذي تتبنـــاه هـــذه الدراســـة فـــالنص: 
(منظومـــــــة كلامیـــــــة آیدیوجمالیـــــــة مكتفیـــــــة بـــــــذاتها 
ومكتملــة فــي دلالتهــا تكتســب وجودهــا مــن تمیزهــا 

مــــن انفتاحهــــا علــــى واســــتقلالها، وتكتســــب بقاءهــــا 
حركة الـوعي لتكـوّن مـع مثیلاتهـا خطابـاً) ، ویبـدو 

وص یجمعهــا إن الخطــاب إنمــا هــو مجموعــة نصــ
هدف أیدیوجمالي مشترك.

:مفهوم القراءة
یرجع لفظ (القراءة) في المعاجم العربیة إلى معنـى 
(الجمــع) قــال ابــن منظــور: ((قَــرَأْتُ الشــيءَ قُرْآنــاً : 

ـــه وضَـــمَمْتُ ب معنـــى عضَـــه إلـــى بعـــض،...،جَمَعْتُ
ـــرَأْتُ القُـــرآن: لَفَظْـــت بـــه مَجْمُوعـــاً أَي أَلقیتـــه،...،  قَ

وقــال ابــن الأَثیــر: تكــرّر فــي الحــدیث ذكــر القِــراءَة 
، والأَصل فـي هـذه اللفظـة والاقْتراءِ والقارِئِ والقُرْآن

ــــه..)) ــــه فقــــد قَرَأْتِ ، )٢٤(الجمــــع ، وكــــلُّ شــــيءٍ جَمَعْتَ
الـتلفظ بحـروف الكلمـات معنى هذا أن القراءة هـي

وجمعهــا منطوقـــة بعضـــها إلــى بعـــض حتـــى تكـــون 
منهـــا سلســـلة صـــوتیة لغویــــة تماثـــل المكتـــوب فــــي 

.لكتاب لتدل على معانیها اللغویةالصحیفة أو ا
أمـــــا فــــــي الاصــــــطلاح النقـــــدي والأدبــــــي فقیــــــل أن 

هي فك كـود الخبـر المكتـوب، ((lectureالقراءة 
ن القــراءة هــي وقیــل أ)٢٥())وتأویــل نــص أدبــي مــا

:(( تشــــــــغیل مجموعــــــــة مــــــــن عملیــــــــات التحلیــــــــل، 
وتطبیقهـــا علـــى نـــص مُعطـــى، وتقـــدم هـــذه القـــراءة 
نفسها كإنتاج مقابل للوصف أو الشرح الكلاسیكي 
للــــنص الأدبــــي، إنهــــا قــــراءة لاشــــتغال الــــنص، أي 
للعملیــــات التــــي تؤسســــه كــــنص مــــن النصــــوص))

، یتضــــح مــــن هــــذا الكــــلام أن القــــراءة تختلــــف )٢٦(
ــــــــنص) أو (وصــــــــف اصــــــــطلا حیا عــــــــن (شــــــــرح ال

النص)، فالشرح یسعى إلى بیـان مكـامن الغمـوض 
ــــي  ــــردات أبســــط ف ــــنص بمف ــــي ال وعــــدم الوضــــوح ف
الدلالـــة وأكثـــر وضـــوحا، أمـــا الوصـــف فیحـــاول أن 

، في حین یبین ما حول النص من ملامح وسمات
تمثل القراءة إنتاجا أدبیا جدیدا لنص جدید منطلـق 

فــالقراءة اســا لــه، ((مــن الــنص الأصــلي ویتخــذه أس
، خطیــة مــن جهــة اهتمامهــا فــي اســتعمالها العــادي

بفـــك ألغـــاز الصـــیغة الخطیـــة للمكتـــوب، وعمودیـــة 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٧٢
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ١٧٢

مـــن جهـــة اختراقهـــا لأفقیـــة المنطـــق الخطـــي، نحـــو 
منطــــق عمــــودي یقصــــد فیــــه إلــــى إدراك الــــدلالات 

.)٢٧())المنطویة والمتواریة في ثنایا المكتوب
:)٢٨(القراءةمنمیز تودوروف بین ثلاثة أنواعلقد
: وتوصف بأنهـا مـن القـراءة القراءة الإسقاطیة- ١

عتیــق وتقلیــدي، لا تركــز علــى الــنص ولكنهــا تمــر 
ــــف أو  ــــه ومــــن فوقــــه متجهــــة نحــــو المؤل مــــن خلال
المجتمع، وتعامل النص كأنه وثیقة لإثبـات قضـیة 

شخصیة أو اجتماعیة أو تاریخیة
: تلتزم هـذه القـراءة بـالنص إلا رحةالقراءة الشا- ٢

، وتعطـــي لا تأخــذ منــه إلا ظـــاهر معنــاه فقــطأنهــا 
هـــذا المعنــــى الظــــاهري حصـــانة، یرتفــــع بهــــا فــــوق 
الكلمات، ولذا فـإن شـرح الـنص فیهـا یكـون بوضـع 
كلمات بدیلة للمعاني نفسـها علـى مـا فـي ذلـك مـن 

تكرار ساذج للكلمات نفسها أحیانا 
القـــراءة بأنهـــا : توصـــف هـــذهالقـــراءة الشـــعریة- ٣

لال فك شفرته فـي ضـوء سـیاقه قراءة النص من خ
، والــنص هنــا خلیــة حیَّــة تتحــرك مــن داخلهــا الفنــي

مندفعــة بقــوة لــتحطم كــل الحــواجز بــین النصــوص، 
لذا فهذه القراءة تسعى إلى كشف ما هو في باطن 

.فیه ابعـد ممـا هـو فـي لفظـه الحاضـرالنص وتقرا
، لأن اءة الأدبیـــةدراســـة القـــر وسأســـمیها فـــي هـــذا ال

ـــــا للـــــنص ـــــا موازی ـــــدع نصـــــا أدبی ـــــارئ ســـــوف یب الق
الأصلي نابعا من ذاته ویمثل انعكاسا لقراءته

الإبداعیة الأدبیة.
وهكـــذا تغــــدو القــــراءة النقدیــــة المعاصــــرة فعــــلا مــــن 
أفعال التأمل والاستبطان العمیق للتجربـة النصـیة، 
إنهــا أشــبه بقــراءة الفیلســوف للكــون والحیــاة ((إنهــا 
فعل خلاق یقرب الرمز من الرمز، ویضم العلامـة 
إلـــى العلامـــة، وســـیرٌ فـــي دروب ملتویـــة جـــدا مـــن 

، )٢٩(الـــــدلالات نصـــــادفها حینـــــا ونتوهمهـــــا حینـــــا))
ویمكـــن القـــول إننـــا فـــي القـــراءة نصـــب ذاتنـــا علـــى 
الأثر وأن الأثر یصب علینا ذواتا كثیرة فیرتد إلینـا 

.)٣٠(فهمكل شيء في ما یشبه الحدس وال
وفــي ضــوء هــذا الفهــم للقــراءة أثیــرت مجموعــة مــن 

ات ذاتـه أو الأسئلة منهـا: هـل یكتفـي القـارئ بعلاقـ
؟ هل یقـرأ القـارئ بحریـة أو یتلقى شیئا من خارجها

أنـــه یتوســـم خطـــى قـــارئ ضُـــمِّنَ داخـــل الـــنص؟ مـــا 
الـــذي یشـــترك فیـــه القـــرَّاء المتعـــددون اثنـــاء قـــراءتهم 

اطب خیـر للنصوص المختلفة؟ وكانت نظریة التخ
مــــن یجیــــب عــــن هــــذه الأســــئلة مــــن خــــلال تبنیهــــا 
لمقومــات العمــل الأدبــي الثلاثــة (البــاث والخطــاب 
والمتقبل) وإلیها یعود الفضل في لفت الأنظار إلى 

. )٣١(مفهوم القارئ وأثره في إنتاج العمل الأدبي
إن اللغـــة الأدبیـــة لیســـت وســـیلة للإبـــلاغ بـــل هـــي 

الطاقـــــات هــــدف بحـــــد ذاتهــــا إنهـــــا لغــــة مشـــــحونة ب
والدلالات وهي مراوغـة إلـى حـد كبیـر ممـا یجعلهـا 
رسالة صعبة ومفتوحة علـى تـأویلات متعـددة یقـوم 
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بهــا المتلقــي أثنــاء القــراءة، وهكــذا تتعــدد التــأویلات 
بتعدد القرَّاء وتبعا لاختلاف مرجعیـات القـراءة لكـل 
مــنهم، ((إذن فــالنص الأدبــي لــیس ذا معنــى واحــد 

شـافه كمـا أنـه لـیس منفتحـا تقتصر القراءة على اكت
مطلقــــــا لشــــــتى القــــــراءات بحیــــــث یقبــــــل أيَّ تأویــــــل 

، بــــــــل یجــــــــب أن تحــــــــدد تلــــــــك )٣٢(یوضــــــــع لــــــــه))
التأویلات بسیاقات النص العامة والخاصة.

:النص الشرعي
:قصد بالنص الشرعي في هذه الدراسةن
هـــــو كـــــلام االله المنـــــزل علـــــى :القـــــرآن الكـــــریم- ١

سـلم المكتـوب سیدنا النبي محمـد صـلى االله علیـه و 
فـــي المصـــاحف المنقـــول بـــالتواتر المتعبـــد بتلاوتـــه 

)٣٣(المعجز ولو بسورة منه.

: ((مـــــا صـــــدر عـــــن النبـــــي الحـــــدیث الشـــــریف- ٢
)٣٤(محمــــــد (ص) مــــــن قــــــول أو فعــــــل أو تقریــــــر))

واستعان به المفسرون في قراءتهم التفسیریة للنص 
القرآني .
:التأویل

أن اتخـــــذت كلمـــــة (تأویـــــل) مـــــدالیل متعـــــددة منـــــذ 
ذكـــــرت فــــــي الخطــــــاب الشــــــرعي بنمطیــــــه القرآنــــــي 
والنبــوي؛ ففــي القــرآن الكــریم جــاءت كلمــة (تأویــل) 
ــــي ســــورة آل  ــــدة أهمهــــا مــــا جــــاء ف ــــات عدی ــــي آی ف

هُـــــوَ الَّـــــذِي أَنْـــــزَلَ عَلَیْـــــكَ عمـــــران ، قـــــال تعـــــالى :{
ــهُ آَیَــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ  الْكِتَــابَ مِنْ

ــا الَّــذِینَ فِــي قُلُــوبِهِمْ زَیْــغٌ فَیَتَّبِعُــونَ مَــا مُتَشَــابِهَ  اتٌ فَأَمَّ

تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَـــةِ وَابْتِغَــاءَ تَأْوِیلِــهِ وَمَــا یَعْلَـــمُ 
تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّـا بـِهِ 

مَـا یَـذَّكَّرُ إِلاَّ أُولـُو الأْلَْبَـابِ} (آل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَـا وَ 
). إذ یشــــیر هــــذا الــــنص إلــــى بــــدایات ٧عمــــران / 

النشـــــاط التـــــأویلي للـــــنص الشـــــرعي، وخاصـــــة لمـــــا 
تشابه منه، وهـي بـدایات لابـد أنهـا ارتبطـت بفئـات 
حاولت زعزعة الخطـاب الشـرعي مـن خـلال تأویـل 
هـــذه الآیـــات ســـواء مـــن جانـــب المشـــركین أو أهـــل 

ب . وإذا كـــان مـــن العســـیر إیجـــاد أمثلـــة مـــن الكتـــا
ــــة غیــــر  ــــأویلات المشــــركین ممــــا یجعلهــــا احتمالی ت
مؤكــــدة؛ فــــإن الروایــــات التــــي تتحــــدث عــــن ســــبب 
نــزول هــذه الآیــة تشــیر صــراحة إلــى أهــل الكتــاب؛ 
فقـــد روي عـــن ابـــن عبـــاس أنهـــا نزلـــت فـــي الیهـــود 
الــذین حــاولوا معرفــة مــدة حكــم الإســلام مــن خــلال 

لحــروف المقطعــة التــي وردت فــي حســاب الجُمّــل ل
.)٣٥(أوائل بعض السور القرآنیة

وهناك روایة أخـرى تؤكـد ان نصـارى نجـران قـدموا 
وخاصــــموه فــــي المســــیح علــــى رســــول االله 

الله وروح منــــه؛ : ((ألســــت تــــزعم انــــه كلمــــة اقــــائلین
، فـــأنزل االله عـــز وجـــل { بلـــى. قـــالوا: فحســبنا:قــال

ــا الَّــذِینَ فِــي قُلــُوبِهِ  مْ زَیْــغٌ فَیَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ فَأَمَّ
) ثم إنَّ االله عز وجل ٧ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} (آل عمران/ 

أنزل : { إِنَّ مَثـَلَ عِیسَـى عِنْـدَ اللَّـهِ كَمَثـَلِ آَدَمَ} (آل 
وهاتـــان الروایتـــان تطرحـــان لنـــا )٣٦()٥٩عمـــران / 

أكثر من أطروحة حول التأویل:
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یــــل ارتــــبط بالمتشــــابه مــــن القــــرآن : إن التأو الأولــــى
علــى اخــتلاف فــي مفهــوم المتشــابه فــي الــروایتین؛ 
فالروایـــــــة الأولـــــــى تشـــــــیر إلـــــــى أن المتشـــــــابه هـــــــو 
الحروف المقطعـة، بینمـا تشـیر الروایـة الثانیـة إلـى 
أن المتشــابه هـــو تلـــك الآیـــات التـــي یمكـــن صـــرفها 
إلــــى معنــــى منحــــرف عــــن القیمــــة الحقیقیــــة للــــنص 

أن هـــذا لا یمنـــع مـــن دخـــول كـــلا ومغــایر لهـــا، إلا 
القســــــمین تحــــــت المتشــــــابه باعتبارهمــــــا مصــــــادیق 
لمفهوم واحد. واذا كانت الروایتان قد أعطتا بعض 
مصـــادیق المتشـــابه، فـــإن هنـــاك روایـــات عـــن ابـــن 
عباس تشیر إلى أن المتشابه هو كل الآیات التـي 
وردت في النص القرآني، ولم تتصل بالتشریع مـن 

وخة، وغیرهــا مــن الآیــات التــي قبیــل الآیــات المنســ
یقابـــل هـــذا المتشـــابه .)٣٧(یـــؤمن بهـــا ولا یُعمـــل بهـــا

المحكــم: وهــو الآیــات التــي یــؤمن بهــا ویُعمــل بهــا. 
هـــ) مــع أســتاذه ابــن عبــاس ١٠٤ویتفــق مجاهــد (ت

موضــحاً رأیــه بــأن المحكــم: ((مــا فیــه مــن الحــلال 
والحرام وما سوى ذلـك فهـو متشـابه یصـدّق بعضـه 

ــــــــهِ إِلاَّ بعضــــــــا، وهــــــــو مثــــــــل قولــــــــه:{وَمَا یُضِــــــــلُّ بِ
. ومثــــل قولـــــه {وَالَّــــذِینَ اهْتــَـــدَوْا ٢٦الْفَاسِــــقِینَ}البقرة/

ــــوَاهُمْ} محمــــد / ــــاهُمْ تَقْ . ومثــــل ١٧زَادَهُــــمْ هُــــدًى وَآَتَ
قولـــه: {كَـــذَلِكَ یَجْعَـــلُ اللَّــــهُ الـــرِّجْسَ عَلـَــى الَّــــذِینَ لاَ 

ویوضــــح الحســــن .)٣٨(.))١٢٥یُؤْمِنُـــونَ} الأنعــــام /
هـــــــ) فــــــي رســــــالة القــــــدر ســــــبب ١١٠البصــــــري (ت

اعتبـــار هـــذه الآیـــات مـــن المتشـــابهات ((وذلـــك ان 
االله تعــالى جعــل فــیهم مـــن القــدرة مــا یتقــدمون بهـــا 
ویتــأخرون، وابــتلاهم لینظــر كیــف یعملــون، ولیبلــو 
أخبارهم فلو كان الأمر كما یذهب إلیه المخطئـون 

ــیهم أن یتقــدموا ولا یتــأخ رون ولمــا كــان لمــا كــان إل
لمتقدم أجـر فیمـا عمـل ولا متـأخر لـوم فیمـا یعمـل، 
لأن ذلك بزعمهم لیس منهم ولكنه من عمل ربهم. 

ــهِ إِلاَّ الْفَاسِــقِینَ (وإذن لمــا قــال: ) ٢٦{وَمَــا یُضِــلُّ بِ
الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْـدِ مِیثاَقِـهِ وَیَقْطَعُـونَ 

ــ ــرَ اللَّــهُ بِ ــا أَمَ هِ أَنْ یُوصَــلَ وَیُفْسِــدُونَ فِــي الأَْرْضِ مَ
.)٣٩())٢٧أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} البقرة/

لا نرید هنا أن نتتبع مفهوم المتشابه بقدر مـا نریـد 
أن نؤكــــد ارتبــــاط التأویــــل فــــي هــــذه الآیــــة بمفهــــوم 
المتشـــابه ویعنـــي هـــذا أن التأویـــل ســـیتغیر مفهومـــه 

لمتشابه.طولیاً وعرضیاً مع تغیر مفهوم ا
الثانیة: إنَّ الروایتین وإنْ اختلفتا في نوع الممارسـة 

إذ في الروایة الأولى خرج التأویل عـن -التأویلیة 
إطـــار الدلالـــة اللغویـــة إلـــى إطـــار الدلالـــة الرمزیـــة، 
بینمـــا كانـــت فـــي الروایـــة الثانیـــة تعتمـــد علـــى فهـــم 

فإنهمــا -لغــوي خــاص وتوجیــه دلالــي لغــوي للــنص
الممارســـة التأویلیــــة هـــي توجیــــه متفقتـــان علــــى أنَّ 

النص لدلالة جدیدة . وقد تكون هذه الدلالة زائفة، 
فیكــــون التأویــــل هنــــا الانحــــراف عــــن قیمــــة الــــنص 
الحقیقیـــة إلـــى قیمـــة أخـــرى لا یبتغیهـــا الـــنص، أمـــا 
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الممارســـة التأویلیـــة الحقیقیـــة فـــلا یعلـــم بهـــا إلا االله 
وفئـــة تتســـم بالرســـوخ العلمـــي، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه 

یــة قرئــت قــراءة أخــرى أزاحــت علــى التأویــل عــن الآ
. )٤٠(هـــذه الفئـــة، وجعلتـــه مقصـــوراً علـــى االله تعـــالى

ــــدان التأویــــل لأي قیمــــة موضــــوعیة  ممــــا یعنــــي فق
وشرعیة.

المبحث الثاني: مرجعیات قراءة النص: 
یعتمـــــد فهـــــم الـــــنص علـــــى قراءتـــــه، وبحســـــب هـــــذه 
القـــراءة یكـــون تأویـــل المتلقـــي للـــنص وتفاعلـــه معـــه 

.)٤١(لتلك القراءة تستنبط المعاني من النصوتبعا
مــن هنــا نشــط الــوعي فــي أهمیــة البحــث عــن أثــر 
القراءة فـي تلقـي الـنص وتأویلـه ممـا أعطـى معرفـة 
ـــة  ـــتحكم بهـــا أهمی ـــي ت ـــات الت ـــوع القـــراءة والمرجعی ن
فائقـــة وخاصـــة فـــي الأوســـاط الغربیـــة وبهـــا تـــأثرت 
الأوساط العربیة فبحث في تأثیر مرجعیات القـارئ 

.)٤٢(على فهمه للنص وتأویله له
ارتبطــــت مرجعیــــات القــــراءة فــــي علــــم اللغــــة -١

المعاصـــــر ببنیـــــة الـــــنص اللغویـــــة فكـــــان مفهومهـــــا 
حاصـــل الجمـــع بـــین الصـــورة اللغویـــة (الســـمعیة أو 
البصریة) والمفهوم أو التصور الذهني الـذي تؤیـده 

. وهـــو مفهـــوم لا ینطلـــق مـــن )٤٣(العلامـــة اللغویـــة
الأوســـــع لأنـــــه یتحـــــدد بالبنیـــــة المرجعیـــــات بمـــــداها

اللغویـــة، وینعـــزل عمـــا یـــدور حولهـــا مـــن معطیـــات 
بیئیــــة تتمثــــل فــــي طبیعــــة الــــنص وحــــدوده، وثقافــــة 
المستنبط وموهبته، وبأدواتـه، وبدوافعـه؛ فهـذه كلهـا 

عوامــل رئیســة تهــیمن علــى القــراءة وتوجیــه عملیــة 
التلقي والتأویل.

ح هــذا یعنــي إن مفهــوم المرجعیــة یتعــدى المصــطل
اللغوي المعاصر إلى مـا قبـل القـراءة؛ فالمرجعیـات 
هي إمكانیات وقبلیات وموجهات ((تعمـل كمفـاتیح 
لحـــل مغلقـــات النصـــوص، وإنتـــاج دلالاتهـــا وإدراك 

. وهـــــي بهـــــذا المفهـــــوم تلتقـــــي مـــــع )٤٤(مقاصـــــدها))
التنـــاص؛ إذ ((أن المتنـــاص هـــو نـــص یكمـــن فـــي 

. ذلـــك أن هـــذه المعطیـــات )٤٥(داخـــل نـــص آخـــر))
یـــة ســـتحیل النصـــوص إلـــى نصـــوص أخـــرى الماقبل

تكمن فیها كما سیتبین بعد قلیل.
یــــرتبط مجــــال إنتــــاج الدلالــــة بطبیعــــة الــــنص -٢

ارتباطا وثیقا وخاصة في التراث الفكري الإسلامي 
لســبب واضــح وهــو هیمنــة النظــرة المقدســة للــنص 

، وهكذا نرى إن أیة قراءة لنص شرعي )٤٦(الشرعي
بتعطیــل المیــول تتمیــز عــن قــراءة أي نــص شــعري

النقدیــة فــي النظــر إلــى الــنص؛ فضــلاً عــن المیــول 
الذاتیة، التي وإن ظهرت في بعض قراءات الـنص 
الشرعي، وخاصة ذات الدوافع السیاسیة والمذهبیـة 
فهــي تــدخل فــي إطــار اللاوعــي تــارة، وتــارة أخــرى 
فـــي إطـــار تعصـــبي بـــاطني لا یســـتطیع القـــارئ أن 

.یتخلى عنه وإن ادعى ذلك وأراده
لقـــد حظیـــت النصـــوص الشـــرعیة بكثیـــر مـــن -٣

اتهـا  بسـبب طبیعتهـا العنایة والاهتمام وكثـرت قراء
، ولمحاولــة تأویلهــا واســتنباط الأحكــام المقدســة أولا
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الشــــــرعیة ثانیــــــا، فــــــي حــــــین أضــــــحت النصــــــوص 
الشـعریة فــي التــراث التــأویلي والتفســیري للنصــوص 
الشـــــرعیة منظومـــــة خدمیـــــة لفهـــــم الـــــنص الشـــــرعي 

مباشرة كما رأینا عند ابن عباس وغیره، أو بصورة 
بصــــورة غیــــر مباشــــرة كمــــا فــــي البیئــــات المعیاریــــة 

(اللغة والنحو والبلاغة).
وفــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري أخــــذ الــــنص الشــــعري 
یســتقل بقــراءات أدبیــة مســتقلة عــن قــراءات الــنص 
ـــى نشـــوء دراســـات الإعجـــاز  الشـــرعي، ممـــا أدى إل

اییر جمالیة تقلل من القرآني التي حاولت إیجاد مع
هیمنــة الــنص الشــعري وتعیــد للــنص الشــرعي بعــده 
الإعجــــازي إلا إن هــــذه المعــــاییر الجمالیــــة كانــــت 
تســـتند دومـــا فـــي هـــذه الكتـــب إلـــى طبیعــــة الـــنص 

.)٤٧(القدسیة
ــة فــي المعیــار -٤ إن طبیعــة النصــوص الإبداعیَّ

العــام واحــدة مــن حیــث البنیــة اللغویــة؛ فالخطــابین 
شــــــعري كلاهمــــــا یمتلكــــــان المقومــــــات الشــــــرعيّ وال

اللغویـــــــــة الجمالیـــــــــة التقلیدیـــــــــة والتأویلیـــــــــة، لكـــــــــن 
الاخــتلاف بینهمــا یكمــن مــن حیــث المبــدع، واجــب 
الوجود (االله تعالى) مبدع النص القرآنـي ممـا یرفـع 
عـن الــنص الممكــن والاحتمـال ویضــع بــدلا عنهمــا 
الواجـب والیقــین. علــى العكــس مــن الــنص الشــعري 

ن الوجــود (الشــاعر) فیهبــه صــفة الــذي ینتجــه ممكــ
ــــه عبــــد  ــــد ذلــــك مــــا یبین الإمكــــان والاحتمــــال، ویؤی

القــاهر الجرجــاني وهــو یتحــدث عــن نظریــة الــنظم 
. )٤٨(في كتابه (دلائل الأعجاز)

إلا إن هــــــذه الطبیعــــــة تتخــــــذ أبعــــــاداً جمالیــــــة -٥
متفاوتــة مــن حیــث النظــر الخــاص لهــا ســواءً علــى 

ـــــــى الصـــــــعید الشـــــــ عري؛ الصـــــــعید الشـــــــرعي أو عل
فالنص القرآني یتمیز على النص الشعري . وعلى 
الصــعید الأدبــي یتمیــز الــنص الشــعري عــن الــنص 
النثــري . بــل یمتــد هــذا التفــاوت إلــى داخــل الــنص 
نفســــــه، فالتفــــــاوت الجمــــــالي بــــــین آیــــــات الأحكــــــام 

ـــــات الأخـــــرى لا مجـــــال لإنكـــــاره ، والحـــــال )٤٩(والآی
نفســــه فــــي الــــنص الشــــعري فهنــــاك أبیــــات القصــــید 

. وقـــد أدى هـــذا النظـــر )٥٠(ك أبیـــات المعـــانيوهنـــا
إلى تقلیل النظرة الشاملة وهیمنة النظـر التجزیئیـة؛ 
فالنص الإبـداعي یتكـون مـن وحـدات فعَّالـة تهـیمن 
ــــد تكــــون هــــذه النظــــرة التجزیئیــــة  ــــى الــــنص، وق عل
للــنص أفقــدت القــارئ النظــر الموضــوعي أي الــذي 
ینطلــق مــن الموضــوع؛ ســواء إلــى الــنص الشــرعي 

عالجــت كتــب التفســیر القــرآن بوصــفه لشــعري.أو ا
ـــك وحـــدات منفصـــلة عـــن بعضـــها ســـاعدها فـــي  ذل

. وقـد تكـون خلفیـات نظام الآي فـي السـور القرآنیـة
القــــارئ المعتمــــدة علــــى وحــــدة البیــــت فــــي القصــــیة 

رســـخت مفهـــوم -كقیمـــة نقدیـــة جمالیـــة -العربیـــة 
التجزئـــــة، وحرمـــــت الـــــنص مـــــن أن یعامـــــل كبنیـــــة 

.)٥١(خطابیة واحدة
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ترتبط قـراءة الـنص بطبیعتـه أیضـا مـن حیـث -٦
تولیـــــــده إشـــــــكالیة معیاریـــــــة أو شـــــــرعیة إذ تتكـــــــاثر 
القراءات مع هذه النصوص مولـدة دلالات مختلفـة 
تصــــل إلــــى التنــــاقض فــــي بعــــض الأحیــــان؛ فعلــــى 
صعید الـنص الشـرعي كانـت الآیـات المتشـابهة قـد 

.)٥٢(أثارت جدلا كبیرا ارتبط بإشكالیاتها الشرعیة
ا كانت طبیعة البنیة النصیَّة قد أعطت مجالات إذ

دلالیة تقوم بتوجیه القـراءة داخـل إطـار الـنص فـان 
ـــات  أدوات القـــارئ تُعـــدُّ الجانـــب الآخـــر فـــي مرجعی
القـــــراءة؛ إذ إنهـــــا ((تقـــــوم علـــــى معطیـــــات تتصـــــل 

؛ فهــــي تــــرتبط )٥٣(بخــــارج الــــدائرة اللغویــــة للــــنص))
ه ذلـــك أن بثقافـــة القـــارئ وبملكتـــه التأویلیـــة وبدوافعـــ

فهــم الــنص لا یبــدأ مــن فــراغ فهنالــك معرفــة أولیــة 
.)٥٤(تقود قراءة النص

وقد وظف القـارئ العربـي مرجعیاتـه المعرفیـة -٧
في جل قراءاته وأعطاها أثـراً كبیـراً فـي توجیـه تلـك 
القــراءات . وقــد تمثــل هــذا الضــرب مــن المرجعیـــة 
فــــي أبــــوب الاقتبــــاس والتضــــمین والســــرقة وإرجــــاع 

لنص إلى دلالات سابقة مع الموازنة بـین دلالات ا
ــــك  الــــدلالات القدیمــــة والحدیثــــة؛ والأمثلــــة علــــى ذل
متنوعــــــة وكثیــــــرة، یقــــــول عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني 

هـــ) : ((انــك تجــد الأكثــر مــن هــذا الجــنس ٤٧١(ت
، وكـلام الصـحابةمنتزعا من أحادیث النبي 

ومنقولا من آثار السـلف ... أو تـرى لـه أصـلا فـي 
. )٥٥(القدیمة والحكم المأثورة عـن القـدماء))الأمثال 

وهكـــــذا ســـــنجد فـــــي كثیـــــر مـــــن قـــــراءات المفســـــرین 
توظیفا للموروث الثقافي النصيّ في إنتاج الدلالة. 
إن عملیـــة قـــراءة الـــنص مـــن خـــلال نـــص آخـــر مـــا 
كانــت لتكــون لــولا أن القــارئ العربــي لــه إمكانیــات 
ذاكرة واسعة تربط النصوص فیما بینها، إذ یتعـدى 
هـــــذا الـــــربط الآیـــــات القرآنیـــــة والأحادیـــــث النبویـــــة 
والأمثـــــــال العربیـــــــة والشـــــــعر إلـــــــى جمیـــــــع الأدوات 
الثقافیــة الأخـــرى التـــي یمتلكهـــا القـــارئ ممـــا یعطـــي 

لالیا واسعا یرتبط بهذه الأدوات.للنص بعدا د
ومن أهـم هـذه الأدوات الثقافـة اللغویـة؛ سـواء -٨

أو على على الصعید الكلامي بمستویاته المتعددة
. وتتعـدى الثقافـة )٥٦(الصعید اللغوي بنظامـه وآلیتـه

اللغویــــة فــــي الــــنص الشــــرعي إلــــى الثقافــــة بمعرفــــة 
أحــــوال الــــنص وأســــباب نزولــــه وظروفــــه الخارجیــــة 
كلهـــا فهـــي لا تقـــل شـــأناً فـــي توجیـــه قـــراءة الـــنص 

ــــــه ، ونظــــــرة ســــــریعة فــــــي كتــــــب )٥٧(وتفهمــــــه وتأویل
القــارئ التفسـیر تبـین لنـا مـدى أثـر هـذه الثقافـة فـي

وتحكمها بتأویله للنص.
الإحاطــــة التاریخیــــة بعملیــــة إنتــــاج الــــنص -٩

الإبــداعي قــد تكــون جــزءا مــن أدوات القــراءة وقســم 
مـن هـذه الإحاطــة یتعلـق بمبـدع الــنص. أمـا القســم 
ـــة  ـــق بالبیئ ـــه أبعـــاد متعـــددة منهـــا مـــا یتعل الآخـــر فل
المحیطـــة بـــالنص ســـواء علـــى المســـتوى الفـــردي أم 

لاجتمــاعي . وینضــوي تحــت لــواء علــى المســتوى ا
هــــذه المعرفــــة الإحاطــــة بســــیرة الرســــول الكــــریم 
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. وهكـذا تـتم قصص والأخبار والأعراف والتقالیـدوال
ـــــنص بواســـــطة  ـــــةقـــــراءة ال ـــــة المرجعی ،هـــــذه المعرف

ویعتمـد قـارئ الـنص القرآنـي أیضـا علـى مـا یسـمى 
بأسباب النزول لفهم معطیات النص بل إن معرفة 

شـرطاً مهمـاً مـن شـروط تفسـیر أسباب النزول تعـد
. )٥٨(الخطاب الشرعي

من جهة أخرى لا تقتصر ثقافة القارئ على -١٠
الملكـــة اللغویـــة ببعـــدها المعجمـــي بـــل تتعـــدى إلـــى 
المســـــــتویات اللغویـــــــة كلهـــــــا الصـــــــوتیة والصـــــــرفیة 
والنحویـــة والدلالـــة والبلاغیـــة، مـــن هنـــا ((كـــان أبـــو 

بـِي{عمرو وعیسى یقرآن مَعَـهُ وَالطَّیْـرَ} یَا جِبَالُ أَوِّ
، ویختلفان في التأویـل، كـان عیسـى یقـول ١٠سبأ/

علـــى النـــداء كقولـــك: یـــا زیـــدُ والحـــارثُ، وكـــان أبـــو 
عمـــرو یقـــول لـــو كانـــت علـــى النـــداء لكانـــت رفعـــاً 

ســخرنا الطیــرَ، كقولــه علــى ولكنهــا علــى إضــمار و 
یحَ} سـبأ / أثر هذا ؛ أي سـخرنا ١٠: {وَلِسُلَیْمَانَ الرِّ

. إن الاخــتلاف فــي التأویــل نــتج عــن )٥٩(الــریحَ.))
قافـــة اللغویـــة علـــى قـــراءتین مختلفتـــین وجهتهمـــا الث

. وتنتج عن هذه القراءات دلالات المستوى النحوي
ــــة للــــنص الواحــــد. كمــــا ســــنلاحظ ذلــــك فــــي  مختلف
المبحثـــــین القـــــادمین حیـــــث ســـــینطلق التأویـــــل فـــــي 

وبمظاهر مختلفةعدیدة مستویات 
وقـــد یعتمـــد القــــارئ فـــي قراءتــــه علـــى أســــس -١١

ــــــة أخــــــرى تــــــرتبط بــــــالعرف العــــــام تــــــارة، أو  معرفیَّ

ـــــر وجهـــــة  الأعـــــراف والتقالیـــــد الخاصـــــة، ویـــــتم تغیّ
المعنى على وفق هذه القراءة. یقرأ المرزوقـي بیـت 

الشاعر:
لّو كنتُ من مازنٍ لم تَستبح إبلي

بنو اللقیطةِ من ذُهلٍ بن شَیبانا
لأن العـــرف العـــام یقـــر أن الشـــاعر یـــذم قومـــهفـــلا 

: ((قصد الشاعر في هذه الأبیـات یأبى ذلك فیقول
عندي إلى بعث قومه على الانتقـام لـه مـن أعدائـه 
ومهتضــــــمیه، وتهیــــــیجهم وهــــــزمهم لــــــذّمهم وكیــــــف 
یذمّهم ووبـال الـذم راجـع إلیـه لكنـه فـي هـذا المعنـى 

ة أخــت عمــرو بــن معــد یكــرب ســالك لطریقــة كبشــ
: هافي قول

أرسَلَ عبدُ االله إذ حانَ یومهُ 
)))٦٠(إلى قومه لا تَعقِلوا لهم دمي

وإذا كان المرزوقي یدعم قراءته بأثر تاریخي لهـذه 
الطریقــــة فانــــه یـــــومي بإشــــارته فـــــي الشــــرح بكلمـــــة 
(عنـــــدي) إلـــــى أن البیـــــت قـــــرئ بمعـــــزل عـــــن هـــــذه 
المرجعیــــة ممــــا أدى إلــــى قلــــب معنــــى البیــــت مــــن 

الـــــذم. ونلاحـــــظ ذلـــــك فـــــي وقفـــــات التحمـــــیس إلـــــى 
.ند ابن جني وعبد القاهر الجرجانيمتناثرة ع

هذه المرجعیة هي الملكة أو الموهبة التي یستطیع 
أو ،قـــارئ الوصـــول إلـــى معنـــى أكثـــر عمقـــاً بهـــا ال

ــــي أن هــــذه  ــــب ف ــــر تفــــردا. ولا ری ــــل أكث فلنقــــل تأوی
الملكــة هــي أساســا الفعــل القرائــي وهــي ملكــة ذات 



وتأویلــُـــھُ عند المفسرینقراءةُ النصِّ الشرعي 

١٧٩١٧٩ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

دفع صـــاحبها إلـــى تقـــدیر نـــواحي اســـتعداد فطـــري تـــ
، لــیس علــى الصــعید الشــعري والأدبــي )٦١(الإبــداع

فحســـب بـــل علـــى جمیـــع الأصـــعدة النصـــیة؛ فمـــن 
خـــــلال هـــــذه الملكـــــة یوجـــــه القـــــارئ قراءتـــــه، ومـــــن 
خلالهــــا یــــتمكن مــــن الفصــــل بــــین طبیعــــة الــــنص 

وظیفته.
ن القـــــــارئ المــــــــتمكن مــــــــن أدوات القــــــــراءة إ-١٢

ـــــین ال ـــــة یســـــتطیع أن یب ـــــة الواعی قیمـــــة الایدلوجمالی
للـــنص، ویســـتطیع كـــذلك أن یبینهـــا علـــى الصـــعید 
الشـــرعي مـــن خـــلال قـــدرة تأویلیـــة متحركـــة . ومـــن 

لقـارئ إلـى أبعـاد المعنـى خلال هذه الحركـة ینتقـل ا
.المختلفة

ــــــرا مــــــن -١٣ ــــــد كثی ــــــد تفق إلا إن هــــــذه الملكــــــة ق
ممیزاتها حینما تسیطر علیهـا مرجعیـة أخـرى وهـي 

التــي تنــتج قــراءة غیــر موضــوعیة الــدوافع الذاتیــة و 
تنبع من التعصـب )٦٢(تقوم على افتراضات مسبقة

اسـیاً لمذهب معـین سـواء أكـان دینیـاً أم أدبیـاً أم سی
. ((وتتصــف القــراءة كمــا قــد یكــون الــدافع شخصــیاً 

. إلا إنهــا مــع )٦٣(التأویلیــة هنــا بأنهــا غیــر بریئــة))
ذلــك تعطــي للــنص أبعــاداً تأویلیــة أخــرى قــد تكــون 

قیة أي ذات أثر موضوعي. وقد حظـي التـراث حقی
ـــة مـــن  العربـــي فـــي قراءاتـــه للنصـــوص بنســـبة عالی
ــــبعض القــــراء، وقــــد ظهــــر الأثــــر  الــــدوافع الذاتیــــة ل
المــذهبي جلیــا فــي قــراءة الــنص الشــرعي؛ إذ كـــان
موجها لكثیر من معاني النص الشرعي وتأویلاته

وترجیح بعضها على بعض من دون دلیل راجح.
جعیـــات فـــي تعـــدد القـــراءات أدت إلـــى إن هـــذه المر 

استكشــاف دلالات متعــددة فــي الخطــابین الشــرعي 
والشـــعري، وقـــد مثـــل الـــنص والقـــارئ طرفـــا حواریـــة 

.)٦٤(دائمة تنمو یوما بعد یوم
أنماط قراءة النص عند :المبحث الثالث

:المفسرین
:القراءة الإسقاطیة

لقــد كـــان الـــنص الشـــرعي، القرآنـــي خاصـــة الحـــافز 
الـــرئیس للنشـــاط القرائـــي ثـــم التـــأویلي عنـــد العـــرب. 
وذكرنــا آنفــا أن التأویــل قــد ارتــبط بقــراءة المفســرین 

ــــكَ {لآیــــة المحكــــم والمتشــــابه  ــــزَلَ عَلَیْ ــــوَ الَّــــذِي أَنْ هُ
ــهُ آَیَــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ  الْكِتَــابَ مِنْ
ــا الَّــذِینَ فِــي قُلُــوبِهِمْ زَیْــغٌ فَیَتَّبِعُــونَ مَــا  مُتَشَــابِهَاتٌ فَأَمَّ
تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَـــةِ وَابْتِغَــاءَ تَأْوِیلِــهِ وَمَــا یَعْلَـــمُ 
تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّـا بـِهِ 

رَبِّنَـا وَمَـا یَـذَّكَّرُ إِلاَّ أُولـُو الأْلَْبَـابِ} (آل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ 
)، فقـــد قرئـــت  بإشـــكالیة المتشـــابه ممـــا ٧عمـــران / 

حـــدا بالمفســــرین ربــــط الآیــــات المتشــــابهات الأخــــر 
بهـــــذه الآیـــــة فـــــي إطـــــار مرجعیـــــة واحـــــدة ، وكـــــان 
التأویل فـي بعـده الآخـر قـد ارتـبط بالأبعـاد الدلالیـة 

(الأصــــوات والحــــروف للغــــة فــــي كافــــة مســــتویاتها
ــــب)، ومــــن  دون الانقطــــاع عــــن  ــــاظ والتراكی والألف
((جو الجمال العقائدي والخلاف حـول القـدر وجـو

، وغیرها من القضایا التي)٦٥(الحریة والجبر))
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.)٦٦(تتصل بالتوحید والصفات والتجسیم والإرجاء
لقـد مثلـت إشـكالیة المحكـم والمتشـابه مرجعیــة ذات 

القــرآن الكــریم عنــد جملــة مــن أثــر كبیــر فــي قــراءة 
المفســـــرین وكانـــــت لهـــــذه المرجعیـــــة أبعـــــادُ تأویلیـــــة 
متعـــدد بتعـــدد الألفـــاظ والســـیاقات القرآنیـــة الجزئیـــة، 
وتعاضدها في ذلك المرجعیات الأخر عند المفسر 
الواحد، وخیر مثال لـذلك تأویـل مقاتـل بـن سـلیمان

هــــــ) لكلمـــــة یـــــد فـــــي الـــــنص الشـــــرعي إذ ١٥٠(ت 
((فوجـه منهـا: الیـد بعینهـا، ة وجـوهیقرؤها على عد

{مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا فلذلك قوله تعالى لإبلیس:
ـــدَيَّ} ص/ . یعنـــي الیـــد بعینهـــا، وقـــال ٧٥خَلَقْـــتُ بِیَ

٦٤بَــــلْ یَــــدَاهُ مَبْسُــــوطَتَانِ} المائــــدة/ {فــــي المائــــدة:
: {اضْـــمُمْ یعنـــي الســـید بعینهـــا ، وقـــال لموســـى

ــى  ــدَكَ إِلَ ــرِ سُــوءٍ } یَ ــنْ غَیْ جَنَاحِــكَ تَخْــرُجْ بَیْضَــاءَ مِ
ولا ریــب فــي أن )٦٧(یعنــي الیــد بعینهــا))٢٢طــه /

هـــذا الوجـــه قـــد  قـــرئ مـــن خـــلال مرجعیـــة عقائدیـــة 
تـــؤمن بالتجســـیم، وهـــو مـــا أثـــر عـــن مقاتـــل، وهنـــا 
تظهر بوضـوح ملامـح القـراءة الإسـقاطیة؛ إذ تـؤثر 

ارئ فـي الأفكار العقدیة التي هیمنت على ذهن القـ
توجیـــه القــــراءة، وتوظیــــف نتائجهــــا لتعزیــــز موقــــف 

سابق على القراءة، وخارج عنها.
وقد تستقي قراءة المفسـر نفسـه مـن مرجعیـة أخـرى 
فـي وجــه آخــر وذلــك حینمــا یقــرأ هــذه الكلمــة (الیــد) 
فــي ســیاق آیــات أخــر، مثــل قولــه تعــالى: {وَقَالـَـتِ 

، وقولـه تعـالى:٦٤/ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} المائدة
٢٩{وَلاَ تَجْعَـــلْ یَـــدَكَ مَغْلُولَـــةً إِلَـــى عُنُقِـــكَ} الإســـراء/

ـــــــارك  ـــــــلٌ ضَـــــــرَبَه االلهُ تب ـــــــى أنهـــــــا ((مَث فیؤولهـــــــا عل
ولا ریب في  أن هذه القـراءة انطلقـت )٦٨(وتعالى))

مـــــن إمكانیـــــات الـــــنص اللغـــــوي فـــــي التحـــــوّل مـــــن 
الحقیقــة إلــى المجــاز؛ فالیــد فــي هــذه الآیــات لیســت 

داً حقیقیـــة بعینهـــا وإنمـــا هـــي تعبیـــر بلاغـــي عـــن یـــ
حالــة إنفــاق المــال. ولكلمــة (یــد) وجــه ثالــث عنــده، 

{یَــــدُ اللَّـــــهِ فـَـــوْقَ أَیْـــــدِیهِمْ} وذلــــك فــــي قولـــــه تعــــالى:
((یعنــي فعــل االله بهــم الخیــر أفضــل مــن ١٠الفــتح/

. ولعل )٦٩(فعلهم في أمر البیعة في یوم الحدیبیة))
مـدى إشـكالیة التجســیم هـذا الفهـم للآیـة یوضـح لنـا 

ـــــب ولا الســـــیاق ولا  ـــــیح التركی ـــــل إذ لا یت ـــــدى مقات ل
ــــى فعــــل،  ــــا بمعن ــــزول أن تكــــون یــــد هن مناســــبة الن
وتكشــف الأمثلــة القرآنیــة التــي دعــم بهــا هــذا الوجــه 

.)٧٠(مدى إحساسه بضعف هذا التأویل
وإذا كانــت قــراءة مقاتــل بــن ســلیمان للــنص القرآنــي 

، فإنـــــا نجـــــد قـــــد وجهتهـــــا مرجعیـــــة عقدیـــــة ســـــابقة 
مفســرین آخــرین قــد أثـَّــرت فــي قــراءتهم لهــذه الآیــة 
المباركــة مرجعیــات عقدیــة معاكســة تقتضــي تنزیــه 
الخــالق عــن التجســیم والتمثیــل، فمحمــد بــن مســعود 

هــ) یـرد علـى رأي مـن یقـول بـأن ٣٢٠(تالعیاشي
ــــا هــــي الجارحــــة، مســــتعینا بــــنص شــــرعي  الیــــد هن

ضــا آخــر، هــو حــدیث للإمــام علــي بــن موســى الر 
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علیــه الســلام وهــو یحــدث أحــد أصــحابه فــي شــأن 
(( إنَّ االله كمــا وصـف نفسـه أحــدٌ هـذه الآیـة قـائلا:

(بــل یــداه مبســوطتان) فقلــت صــمدٌ نــورٌ ، ثــم قــال:
–وأشـــرت بیـــديَّ إلـــى یـــده -لـــه: أفلـــه یـــدان هكـــذا 

فعلـــي بـــن )٧١(فقـــال لـــو كـــان هكـــذا كـــان مخلوقـــا))
اه) (ع) یـــرفض أن تؤخـــذ كلمـــة (یـــدموســـى الرضـــا

على دلالتها اللغویة الأولیة لأن قراءتهـا بالمسـتوى 
الأولي للدلالة سـیؤدي إلـى تضـاد مـع معتقـد ثابـت 
راســخ عنــده، هــو أن االله تعــالى لــیس مجســما، ولــو 

كان مجسما لكان مخلوقا.
وتتضـــح تـــأثیرات المرجعیـــات العقدیـــة علـــى قـــراءة 
الــنص الشــرعي عنــد المعتزلــة أیضــا ، وهكــذا فــإن 

حینما یتعرضون لتأویل آیة قرآنیـة فـإنهم المعتزلة 
ینطلقــون مــن تقیــیم عقلــي لموضــوع الآیــة، فــالنص 
لا یُقــرأ بوصــفه نصــا مســتقلا بنفســه، بــل هــو جــزء 
مــن منظومــة معرفیــة لهــا أثرهــا فــي توجیــه القــراءة،  
ولنضرب مثلاُ حینما یتصدى القاضي عبد الجبار 

ن هــــ) لـــبعض الآیـــات القرآنیـــة التـــي یُمكــِّــ ٤١٥(ت 
{وُجُـوهٌ ظاهرها مـن رؤیـة االله مثـل قولـه عـز وجـل:

٢٣القیامــة/ }) إِلَــى رَبِّهـَا نَـاظِرَة٢٢یَوْمَئـِذٍ نَاضِـرَةٌ (
یقـول الخصــوم: ((إنــه جـل وعــز دلَّ بــذلك علــى إذ

أنه یصح أ ن یُرى؛ لأن النظر إذا علق بالوجه لم 
ـــم  یحتمـــل إلا الرؤیـــة ... والنظـــر إذا عُـــدِّي بـــإلى ل
یحتمـــل إلا لرؤیـــة، ولـــم یحتمـــل الانتظـــار، لأنـــه لا 
یقـــــال فـــــي زیـــــد انـــــه نـــــاظر إلـــــى فـــــلان ویـــــراد بـــــه 

ـــــاً) ـــــه منتظـــــر فلان ، )٧٢()الانتظـــــار، وإنمـــــا یقـــــال ان
ویمضــــــي القاضــــــي عبــــــد الجبــــــار بعــــــرض حجــــــج 
الخصوم في هذه المسألة وهي رؤیـة االله بالحاسـة، 
ــــة ینفــــون إمكانیــــة حــــدوث هــــذه  ولمــــا كــــان المعتزل
الرؤیة الحسیة على الأجسام فإنه أول مـا یبـدأ مـن 
نقطــة فــي غایــة الأهمیــة، وهــي التفرقــة بــین النظــر 

لحدقة والرؤیة ((لأن النظر في الحقیقة هو تقلیب ا
ـــة  ـــه، والرؤی الصـــحیحة نحـــو الشـــيء التماســـاً لرؤیت
إدراك المرئي عند النظر فالنظر هو طریق للرؤیـة 
فینا فأما أن یكون هـو الرؤیـة فـي الحقیقـة فمحـال. 
یـــدل علـــى ذلـــك انـــا نعلـــم بالمشـــاهدة كـــون النـــاظر 
نـــاظراً، ولا نعلمـــه رائیـــاً إذا كـــان المرئـــي ممـــا یـــدق 

ن الجماعـة نـاظرة إلـى ویخفى. یبین ذلك أنا نعلم أ
الهــــلال ولا نعلمهــــا رائیــــة لــــه، ولــــذلك یحتــــاج إلــــى 
قولهـــا فـــي أنهـــا رأت الهـــلال أم لـــم تـــره، ولا یحتـــاج 
فـــي كونهـــا نـــاظرة إلـــى ذلـــك، بـــل نعلمـــه باضـــطرار 
فثبت ان النظـر الـذي نعلمـه فـي حـال الرؤیـة التـي 
نجهلهــا ولا نعلمهــا، وان النظــر الــذي نعلمــه لا مــن 

، ثـم )٧٣(ة التـي نعلمهـا مـن قبلهـا))قبلها غیـر الرؤیـ
یمضـــي القاضــــي بتفنیــــد حجــــج الخصــــوم الأخــــرى 
لیصــل إلــى أنَّ تعلــق النظــر لــم یكــن علــى الحقیقــة 
لما تحمله كلمة وجه من عموم وعدم خصوصیتها 

بوجه الإنسان.
ویدعم القاضي عبد الجبار رأیه بآیات جرت علـى 

ئـِذٍ بَاسِـرَةٌ وَوُجُـوهٌ یَوْمَ هذا المنهج منها قوله تعـالى: {
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ـــــاقِرَةٌ ٢٤( ـــــا فَ ـــــلَ بِهَ ، ٢٥القیامـــــة /}) تَظُـــــنُّ أَنْ یُفْعَ
ـــه { ـــةٌ (وقول ـــوهٌ یَوْمَئـِــذٍ نَاعِمَ ـــعْیِهَا رَاضِـــیَةٌ} ٨وُجُ ) لِسَ

((فــــــذكر الوجــــــوه وأراد جملــــــة الإنســــــان ٩الغاشــــــیة/
ـــى  ...فكـــذلك وصـــف الوجـــوه بأنهـــا نـــاظرة یـــدل عل
ـــد  ذلـــك، إن النـــاظر هـــو صـــاحب الوجـــه دونـــه. وق
صح استعمال الوجه في اللغة علـى هـذه الطریقـة. 
فلذلك یقول القائل: هذا وجه الـرأي، ووجـه الطریـق 
ویریــد بــه نفــس الــرأي، ونفــس الطریقــة. وعلــى هــذا 

وَیَبْقَى وَجْـهُ ل جماعة المسلمین قوله سبحانه: {حم
ـــــرَامِ} كْ ـــــكَ ذُو الْجَـــــلاَلِ وَالإِْ كُـــــلُّ و{٢٧الـــــرحمن /رَبِّ

ـــكٌ إِ  ـــهُ}شَـــيْءٍ هَالِ . ولا یبعـــد ٨٨القصـــص/ لاَّ وَجْهَ
أن تكون الجملة وصفت بـذلك، لأن بالوجـه تتمیـز 
الجملة عن غیرها، فلما كان التمییـز والمعرفـة تقـع 

.)٧٤(به، وصفت الجملة بهذه الطریقة))
إن هــذا التأویــل فــي ظــاهره یشــیر إلــى أن المعتزلــة 
إنما یسیرون على وفق قواعـد لغویـة ثابتـة أساسـها 

النظــــام اللغــــوي نظــــام دقیــــق وان المــــتكلم إنمــــا إن 
یســـتعمل هـــذا النظـــام بأقصـــى طاقـــة موجـــودة فیـــه، 
وفــي ضــوء هــذا قــد یظــن المتتبــع أنَّ مرتكــزهم فــي 
قراءة النص الشرعي كانت مرجعیـة لغویـة صـرفة، 
ولا أثــر لمرجعیــة عقیــدة فـــي توجــه قــراءتهم للـــنص 
الشرعي، وإنمـا تـتم القـراءة مـن الـنص اللغـوي وفـي 

والحــق إن تأویـل المعتزلـة وإن كــان لـدائرة الغویـة.ا
یعتمــــــد علــــــى إمكانیــــــات لغویــــــة كبیــــــرة لمــــــا لــــــدى 

شخصــــــیاتها مــــــن ثقافــــــة معرفیــــــة واســــــعة وعمیقــــــة 
باللغة، فإن المرجعیة العقدیة هي التي توجه قـراءة 
النص واستنباط معناه، وأهم دلیل لدینا على ذلـك؛ 
التنـــاقض الـــذي یحصـــل فـــي تـــأویلاتهم بخصـــوص 

لقواعد اللغویة، فمثلاً في مجال تأویل قوله تعـالى ا
، یقرر إن ١٤٣} الأعراف/رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ : {

النظــر إذا عُــدِّي بحــرف إلــى لــم یحتمــل إلا لرؤیــة 
بینمـــــا فـــــي الآیـــــة الســـــابقة وهـــــو بصـــــدد محاججـــــة 

، ویبــــین أن )٧٥(الخصــــوم یــــذهب إلــــى عكــــس ذلــــك
أویـل بسـبب إثبـات الموقفین إنما جاءا على هـذا الت

طلـــب الرؤیـــة فـــي الآیـــة الأولـــى ونفـــي الرؤیـــة فـــي 
ــــة اللغویــــة  ــــة، وهــــو ممــــا یؤكــــد نفــــي المرجعی الثانی

الموضوعیة في عملیة القراءة . 
ـــــع مـــــن قـــــراءات متعـــــددة  ـــــل ینب وهكـــــذا كـــــان التأوی
المرجعیـــــات تتنازعـــــه مرجعیتـــــان مؤثرتـــــان الأولـــــى 

ة لغویـــة والثانیـــة عقدیـــة والأخیـــرة قـــد تكـــون مرجعیـــ
مهیمنة لها أثر كبیر فـي توجیـه قـراءة الـنص، وقـد 

هـــ) قــد جســد أبعــاد هــذه ٢٧٦یكــون ابــن قتیبــة (ت
لــف الــدوائر التأویلیــة مــن خــلال كتابیــه (تأویــل مخت

)، إذ یشن هجوماً الحدیث) و (تأویل مشكل القرآن
واســعاً ضــد التأویـــل العقائــدي، والتأویــل المـــذهبي، 

لمتكلمین یقـول: والتأویل الحرفي. ففي حدیثه عن ا
((وقـــد كنـــتُ فـــي عنفـــوان الشـــباب وتطلـــب الآداب 
أحــب أن أتعلــق مــن كــل علــم بســبب، وأن أضــرب 
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ـــا  فیـــه بســـهم، فربمـــا حضـــرت بعـــض مجالســـهم وأن
مغتر بهم، طامع أن أصدر عنهم بفائدة، أو كلمـة 
تــدل علــى خیــر أو تهــدي لرشــد. فــأرى مــن جــرأتهم 

ملهــــم علــــى االله تتبــــارك وتعــــالى، وقلــــة تــــوقیهم، وح
مـــا أرجـــع أنفســـهم علـــى العظـــائم لطـــرد القیـــاس...

معه خاسرا نادما... وفسّروا القرآن بأعجـب تفسـیر 
یریــــدون أن یــــردوه إلــــى مــــذاهبهم ویحملــــوا التأویــــل 
علـــى نحلهـــم، فقـــال فریـــق مـــنهم فـــي قولـــه تعـــالى: 

، أي ٢٥٥وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ} البقرة/{
ـــى ذلـــك بشـــاهد لا یُعـــرف وهـــو علمـــه، وجـــاءوا عل

وقل الشاعر:
ولا یكرسئ علمَ االله مخلوقُ......

.)٧٦كأنه عندهم ولا یعلم علم االله مخلوق..))
یبــین طـــرح ابــن قتیبـــة هــذا الموضـــوع بهــذا الشـــكل 
ــــث  ــــرن الثال ــــي الق مــــدى تطــــور إشــــكالیة التأویــــل ف
والرابع للهجرة، ومدى توسع هذا التأویل إلـى أبعـاد 

عظمها في قـراءة الـنص مـن خـلال عدیدة تشترك م
المحكــــــم والمتشــــــابه، ولــــــم یبتعــــــد ابــــــن قتیبــــــة فــــــي 
تأویلاتـــه عـــن هـــذه الثنائیـــة إلا انـــه مـــارس التأویـــل 
مـــن خـــلال المعرفـــة الدلالیـــة للغـــة یقـــول: ((وأصـــل 
التشــــــابه: أن یشـــــــبه اللفــــــظ اللفـــــــظ فــــــي الظـــــــاهر، 

االله عــز وجــل فــي وصــف والمعنیــان مختلفــان قــال
ـــة: ـــابِهًا}{ثمـــر الجن ـــهِ مُتَشَ ، أي ٢٥البقـــرة /وَأُتـُــوا بِ

متفق المناظر، مختلف الطعوم... ثم قد یقال لكل 
ــم تقــع الحیــرة فیــه  مــا غمــض ودق: متشــابه، وإن ل

مــــــــن جهــــــــة الشــــــــبه بغیــــــــره ... ومثــــــــل المتشــــــــابه 
(المشكل) وسمي مُشـكلاً لأنـه أشـكل أي دخـل فـي 
شــــكل غیــــره فأشــــبهه وشــــاكله... ثــــم قــــد یقــــال بمــــا 

ـــم یكـــن غموضـــه مـــن هـــذه الجهـــة: غمـــض، و  ان ل
)٧٧(مشكل))

إن تتبـــع تـــأثیرات المرجعیـــات العقدیـــة فـــي قـــراءات 
ـــنص القرآنـــي لا یمكـــن أن یحـــیط بهـــا  المفســـرین لل
بحــــث مقتضــــب ولكننــــا نحســــب فیمــــا تقــــدم إشــــارة 
كافیــة تمكننــا مــن القــول إن بعــض الآیــات الشــریفة 
ـــم تكـــن تعامـــل بوصـــفها نصـــا فنیـــا أدبیـــا إبـــداعیا  ل

بـــل كـــان یُنظـــر إلیهـــا بوصـــفها جـــزءا مـــن فحســـب 
منظومـــة فكریـــة عقدیـــة یـــؤمن بهـــا القـــارئ وإیمانـــه 
یوجه قراءته للنص فالقراءة كانت تسـیر فـي سـاحة 
النص المحددة بـأطر خارجیـة ومرجعیـات ضـابطة 
للقـراءة وعلیـه فلــم تكـن القــراءة حـرَّة تمامــا بـل قــراءة 

منضبطة بضوابط خارجیة.
:القراءة الشارحة

القراءة الشارحة بوضوح في تفاسـیر العلمـاء تظهر
ـــذین لـــدیهم مرجعیـــات لغویـــة أكثـــر مـــن غیـــرهم،  ال
وغالبا ما تتصدرها كلمات مثل (یعنـي) و (معنـاه) 
ومــا ماثلهمــا، ولعــلَّ أهـــم القــراءات الشــارحة كانـــت 
قـراءة ابــن عبـاس للــنص القرآنـي حینمــا كـان یشــرح 

ـــــردات القرآنیـــــة شـــــرحا لغویـــــا، مبیِّنـــــا مع انیهـــــا المف
ـــــه  ـــــى خبرت ـــــنص معتمـــــدا عل ـــــي هـــــذا ال المشـــــكلة ف
اللغویــة، ومــا تعینــه بــه ذاكرتــه الحافظــة مــن قــرائن 
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لغویـــــة لنصـــــوص إبداعیـــــة مـــــن الشـــــعر الجـــــاهلي 
ـــه  وقتئـــذٍ. مـــن ذلـــك مثـــالا مـــا جـــاء فـــي تفســـیر قول
ــــال ابــــن عبــــاس،  تعــــالى: {وقومــــوا الله قــــانتین} ((ق
والحســــــن: معنــــــاه طــــــائعین، وقــــــال عبــــــد االله بــــــن 

ساكتین، لأنهم نهـوا بـذلك عـن الكـلام فـي مسعود:
الصــلاة، وقــال مجاهــد: معنــاه خاشــعین فنهــوا عــن 

، یتبیَّـن من هذا )٧٨(العبث، والتلفت في الصلاة.))
ـــنص  المثـــال أن أربعـــة مـــن المقـــدمین فـــي قـــراءة ال
تباینـــت قـــراءتهم للــــنص مـــن خــــلال اخـــتلافهم فــــي 
دلالـــة مفـــردة واحـــدة وكـــان مرجعیـــاتهم فـــي قراءتهـــا 

هــــ) ٤٠٦ضـــي (تقـــال الشـــریف الر غویـــة صـــرفة.ل
آل {فَنَبَــذُوه وَراءَ ظُهُــورِهِمْ}:فــي تفســیر قولــه تعــالى

: أنهــم ((هــذه اســتعارة . والمــراد بهــا:١٨٧\عمــران 
ـــــى  غفلـــــوا عـــــن ذكـــــره، وتشـــــاغلوا عـــــن فهمـــــه، یعن

، فكان كالشيء الملقـى خلـف الكتاب المنزل علیهم
یلتفـــــت إلیـــــه ، ولا ، لا یـــــراه فیـــــذكرهظهـــــر الإنســـــان

لـــم تخـــرج القـــراءة هنـــا عـــن الكشـــف .)٧٩())فینظـــره
یــــاني الأولــــي لدلالــــة الألفــــاظ ثــــم بیــــان اســــتعمال ب

.(استعارة) في الآیة الكریمة
وتــدخل القــراءات التــي تعنــي بالكشــف عــن مســتوى 
الحقیقــة والمجــاز فــي الــنص الشــرعي فــي القــراءات 
اللغویـــــة الشـــــارحة للـــــنص التـــــي توجههـــــا مرجعیـــــة 

هـــ) فــي  مجــال ٢٠٩وأســهم أبــو عبیــدة (تلغویــة،
ومسـتخدماً كلمـة )٨٠(التأویل ممـثلاً لاتجـاه الخـوارج

(مجاز) في تأویل الآیات التـي یشـیر ظاهرهـا إلـى 
ــــاً  صــــفات بشــــریة ممــــا أعطــــى للتأویــــل بعــــداً دلالی
مضــافاً، وهكــذا یكــون تأویــل {وَمَــا رَمَیْــتَ إِذْ رَمَیْــتَ 

: مــا ظفــرت ((مجــازه١٧/الأنفــالوَلَكِــنَّ اللَّــهَ رَمَــى}
ـــدك وأظفـــرك وأصـــاب بـــك  ولا أصـــبت ولكـــن االله أیَّ

(( ١٤، و{إِنَّــــــا نَسِــــــینَاكُم} الســــــجدة/)٨١(ونصــــــرك))
مجــازه: إنــا تركنــاكم ولـــم ننظــر إلــیكم لأن االله عـــز 

.)٨٢(وجـــل لا ینســــى فیــــذهب الشـــيء مــــن ذكــــره ))
ویمضـــي أبـــو عبیـــدة مـــع آیـــات التشـــبیه ((لیؤولهـــا 

التنزیـه والتوحیـد الـذي آمـن بـه كـل تأویلاً یتفق مع 
ولا ینســـى أبـــو عبیـــدة )٨٣(مــن الخـــوارج والمعتزلـــة))

في كثیر من تأویلاته أن ینفي إرادة االله للقبیح فها 
وَإِذَا أَرَدْنَـــا أَنْ نُهْلِـــكَ قَرْیَـــةً هــو یـــؤول قولـــه تعـــالى {

ـــــا مُتْرَفِیهَا بقولـــــه: ((أي أكثرنـــــا ١٦}الإســـــراء/ أَمَرْنَ
ن قـــولهم: قـــد أمـــر بنـــو فـــلان أي مترفیهـــا وهـــي مـــ

كثــــــروا، فخــــــرج علــــــى تقــــــدیر قــــــولهم علــــــم فــــــلان، 
إن مرجعیــــــة أبــــــي عبیــــــدة تتصــــــل .)٨٤(وأعملتــــــه))

بملكتـه اللغویــة أكثــر ممــا تتصــل بالعقیــدة مــع عــدم 
نفـي تأثیرهـا، ذلــك أن المـد للغـوي الــذي كـان یوجــه 
قراءة أبي عبیدة یتفاعل مع نفسـیته، بیـد أن تأویـل 

ـــدة كـــان  ـــق فـــي إطـــار نظـــري فحـــواه أبـــي عبی ینطل
الآیــــة القرآنیـــــة ذات مـــــدلول واحــــد لا غیـــــر وعلـــــى 
المســتنبط أن یــذكر هــذا المــدلول لا غیــر وهــو مــا
جعل المفسرون یقفون موقفاً مرتاباً إزاء تأویلات
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وإذا كـــان أبـــو عبیـــدة قـــد انطلـــق فـــي أبـــي عبیـــدة.
قراءاتـــه مـــن مرجعیـــة أعرابیـــة فـــإن معاصـــره الفـــراء 

انطلــق مــع الآیــات ((لیؤولهــا مــن هـــ) قــد٢٠٧(ت 
، ومــع ذلــك فلــم یختلــف )٨٥(وجهــة نظــر اعتزالیــة))

ــــك  ــــة، وتؤكــــد ذل ــــات القرآنی ــــأویلي للآی المســــتوى الت
كُــلُّ مقارنــة ســریعة بــین الكتــابین ففــي قولــه تعــالى {

یكون التأویل ٨٨القصص/شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}
ـــــراء ببیـــــت مـــــن )٨٦(((إلا هـــــو)) مـــــع استشـــــهاد الف

الشعر:
أستّغفرُ االله ذنباً لستُ محصیه

)٨٧(ربّ العباد إلیهِ الوجهُ والعملُ 

ــدُ اللَّــهِ فَــوْقَ وهكــذا فــي الآیــات القرآنیــة الكریمــة:  {یَ
ــــــتح/ ــــــدِیهِمْ} الف ــــــنْ سَــــــاقٍ} ١٠أَیْ ــــــفُ عَ ، {یَــــــوْمَ یُكْشَ

} ، {مَــا مَنَعَــكَ أَنْ تَسْــجُدَ لِ ٤٢القلــم/ مَــا خَلَقْــتُ بِیَــدَيَّ
، وفي هـذه الآیـة الأخیـرة ینحـو الفـراء )٨٨(٧٥ص/ 

إلـــى تأویـــل آخـــر فیقـــول: ((اجتمعـــت القـــرَّاء علــــى 
التشبیه ولـو قـرأ قـارئ (بیـدي) یریـد یـداً واحـدة كـان 

صواباً كقول الشاعر:
أیّهَا المُبتَغِي فَناءَ قَرَیش

بِیَدِ االله عُمرُها والفناءُ 
یكفـي عـن الاثنـین وكـذلك العینـان والواحد من هذا

والـــرجلان والیـــدان تكتفـــي إحـــداهما مكـــان الأخـــرى 
. وإذن، فیمكن إیجاد قراءة )٨٩(لأن معناهما واحد))

جدیـــدة علـــى أســـاس الصـــحة التـــي یعتقـــدها الفـــراء 
ومع ذلك فـإن تـأویلات بتأویل الاثنین إلى الواحد.

ـــدة، والحســـن  ـــأویلات أبـــي عبی الفـــراء مثلهـــا مثـــل ت
البصري بل ومقاتل مـن حیـث أنهـا لـم تسـتند علـى 
قـــــانون عـــــام أو قواعـــــد ثابتـــــة وهـــــذا مـــــا نـــــراه عنـــــد 
المعتزلــة أیضــا، الــذین ((حــاولوا أن یضــعوا أصــولاً 
عامة للتأویل تسمح لهم بتأویل آیات القرآن تـأویلاً 
یتفق مع أصولهم العقلیة في العدل والتوحید، وفي 

دلال الوقــــــت نفســــــه تمنــــــع خصــــــومهم مــــــن الاســــــت
)٩٠(والتأویل على عكس هذه الأصول أو ضدها))

وتنـــدرج قـــراءة كثیـــر مـــن المفســـرین للـــنص القرآنـــي 
ـــــك  ضـــــمن إطـــــار القـــــراءة الشـــــارحة وخصوصـــــا تل
القراءات التعلیمیة والمؤلفات التفسـیریة التـي كتبـت 
لعامـــة النـــاس وبســـطائهم والتـــي لا تعـــدو أن تكـــون 

لإعرابیـة، شرحا للكلمات الغامضة وبیانا لمواقعها ا
وذكـــرا لـــبعض مناســـبات النصـــوص وغیرهـــا ومــــن 
أمثلتها تفسیر جلال الدین السیوطي وجـلال الـدین 
ـــات لغویـــة  ـــى مرجعی ـــي، وتعتمـــد قرائتهمـــا عل المحل

بصورة رئیسة.
:القراءة الأدبیة

ومـــن المحـــاولات المهمـــة فـــي هـــذا المجـــال رســـالة 
هـ) وهو أحد المعتزلین بقولـه: ٢٤٦القاسم الرسي (

علـــم أنـــه لا یكفـــي فـــي المفســـر أن یكـــون عالمـــاً ا((
ـــم معـــه النحـــو والروایـــة،  ـــم یعل ـــة مـــا ل باللغـــة العربی

. ولـن لعلم بأحكام الشـرع وأسـبابهاوالفقه الذي هو ا
یكون المرء فقیهاً عالماً بأحكام الشـرع وأسـبابها إلا 
وهــــو عــــالم بأصــــول الفقــــه، التــــي هــــي أدلــــة الفقــــه 
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اس والأخبـــار ومـــا والكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقیـــ
یتصــل بــذلك. ولــن یكــون عالمــاً بهــذه الأحــوال إلا 
وهـو عــالم بتوحیــد االله تعــالى وعدلـه، ومــا یجــب لــه 
مــن الصــفات ومــا یصــح ومــا یســتحیل ومــا یحســن 
منــه فعلــه ومــا لا یحســن منــه فعلــه بــل یقــبح؛ فمــن 
اجتمعــت فیــه هــذه الأوصــاف وكــان عالمــاً بتوحیــد 

ام الشرع، وكان بحیث االله وعدله وبأدلة الفقه وأحك
ــــــى المحكــــــم والفصــــــل  یمكنــــــه حمــــــل المتشــــــابه عل
ـــــاب االله  ـــــه أن یشـــــتغل بتفســـــیر كت بینهمـــــا، جـــــاز ل
تعالى، ومن عُدِمَ شیئاً من هذه العلوم فلن یحل له 
التعرض لكتاب االله جل وعـز، اعتمـاداً علـى اللغـة 

.  )٩١(المجردة، أو النحو المجرد، أو الروایة فقط))
مـــــدى اتســـــاع شـــــروط تفســـــیر ویبـــــین هـــــذا الـــــنص 

ــــــي  ــــــي ممــــــا یجعــــــل النطــــــاق القرائ الخطــــــاب القرآن
التــأویلي مقتصــراً علــى أفــراد قلائــل یســتطیعون أن 
یمتلكوا هـذه المنظومـة المعرفیـة الهائلـة، وأول هـذه 
المعرفــة الرجــوع إلــى الأصــل ((وأصــل الكتــاب هــو 
المحكـــــم الـــــذي لا اخـــــتلاف فیـــــه، الـــــذي لا یخـــــرج 

ه، وفرعـــه المتشـــابه مـــن ذلـــك تأویلـــه مخالفـــاً لتنزیلـــ
فمـردود إلــى أصـله الــذي لا اخــتلاف فیـه بــین أهــل 

. وإذن، مــا زالــت قضــیة تأویــل الــنص )٩٢(التأویــل))
الشـــرعي مرتبطـــة بـــالمحكم والمتشـــابه إلا أنهـــا هنـــا 
متوازیة مـع النسـق المعرفـي للفكـر الاعتزالـي الـذي 
من أهم شـروطهم فـي التأویـل ((تلـك القـدرة العقلیـة 

فة ما یجوز على االله وما لا یجوز علیه. على معر 
ولا یصــبح العلــم بالعربیــة وتراكیبهــا كافیــاً بــل یــأتي 

. )٩٣(في الدرجة الثانیة من المعرفة العقلیة))
ویعنــي هــذا أن القــراءة هنــا أصــبحت عملیــة عقیلــة 
لا یحـــــــــددها المعنـــــــــى اللغـــــــــوي للـــــــــنص بدلالاتـــــــــه 

ـــدعو  ـــة المتشـــابهة ت إلـــى المتعـــددة؛ فالآیـــات القرآنی
عــــدة معــــان تأویلیــــة لا توصــــل إلــــى مــــراد المــــتكلم 
ـــــــــد المعتزلـــــــــة  وقصـــــــــده، وهـــــــــو الشـــــــــرط الأول عن

ـــل والاســـتنباط. ـــتم هـــذه والمتكلمـــین فـــي التأوی ولا ت
إلا بعد معرفة حال المـتكلم بـل المعرفة القصدیة ((

ـــدأ  ـــد والعـــدل. وبمـــا یقتضـــیه مب صـــفاته مـــن التوحی
، ولا یـأمر العدل من أنَّ االله حكیم لا یختـار القبـیح

بـــــه ولا یكـــــذب فـــــي أخبـــــاره، وإذا كانـــــت كـــــل هـــــذه 
الأشــــــــیاء مــــــــن صــــــــمیم النظــــــــر العقلــــــــي، لا مــــــــن 
الاســـــتدلال الســـــمعي، فـــــان القـــــرآن نفســـــه لابـــــد أن 

، وهو )٩٤(یخضع في الاستدلال به للنظر العقلي))
ــــة مــــع  ــــي معظــــم قــــراءات المعتزل مــــا نــــراه مــــاثلاً ف

كم التأكیـــد علـــى أنهـــم یربطـــون هـــذا التأویـــل بـــالمح
والمتشـــابه مـــن خـــلال إرجـــاع تأویـــل المتشـــابه إلـــى 
المحكم، فالمحكم هـو الأسـاس فـي تأویـل المتشـابه 
مع اعتبار أن دلالة المحكم تـرتبط بالعقـل لیتحـول 
الـــنص الشـــرعي إلـــى دلیـــل عقلـــي فـــي مواجهـــة أي 

هـــ) فــي ٢٧٦لقــد اعتمــد ابــن قتیبــة (ت.)٩٥(خصــم
و قراءتــه علــى القــدرات اللغویــة للــنص الشــرعي وهــ
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نــص نــزل بلغــة العــرب، وهـــي لغــة یــرى فیهــا ابـــن 
قتیبة إمكانیات هائلة أحدها ((الإعراب الذي جعله 
االله وشـــــیاً لكلامهـــــا، وحلیـــــة لنظامهـــــا، وفارقـــــاً فـــــي  
بعض الأحوال بین الكلامـین المتكـافئین والمعنیـین 
ــــلُ  ــــائلا قــــال: (هــــذا قات ــــو أن ق المختلفــــین (...) ول

قاتـــــل أخـــــي) أخـــــي) بـــــالتنوین، وقـــــال آخـــــر (هـــــذا 
بالإضــــافة لــــدلّ التنــــوین علــــى أنــــه لــــم یقتلــــه، ودل 

. ویمضـــي )٩٦(حـــذف التنـــوین علـــى أنـــه قـــد قتلـــه))
ابن قتیبة في بیان إمكانیات اللغـة العربیـة الأخـرى 
من بناء وتغییر للنظام الحركي والحرفي في داخل 

. ومنهـــا انتقـــال اللفـــظ مـــن معنـــى أصـــلي )٩٧(اللفـــظ
أرشــد (...) ثــم  إلــى معنــى آخــر ((فأصــل هَــدى ؛ 

یصــیر الإرشــاد بمعــان (...) فمنهــا إرشــاد بالــدعاء 
(...) ومنهـــــا إرشـــــاد الإلهـــــام (...) ومنهـــــا إرشـــــاد 
الإمضـاء (...) واصـل الأمّـة: الصـنف مـن النــاس 
والجماعــة (...) ثــم تصــیر الأمّــة الحــین (...) ثــم 
تصــــیر الأمــــة: الإمــــام والربــــاني (...) وقــــد یكــــون 

. )٩٨((...) والأمّة: الدین))الأمّة: جماعة العلماء 
ویبــادر ابــن قتیبــة بــین الفینــة والأخــرى فــي كتابیــه 
إیضــاح  مــا تمتلكــه العربیــة مــن إمكانیــات تأویلیــة 
غیر إن أهمها عنده قدرة اللغة المجازیـة یقـول: (( 
وللعــــرب (المجــــازات) فــــي الكــــلام ومعنــــاه : طــــرق 
القـــول ومآخـــذ ؛ ففیهـــا الاســـتعارة والتمثیـــل والقلـــب 

تقـــــــدیم والتـــــــأخیر والحـــــــذف والتكـــــــرار والإخفـــــــاء وال
والإظهار والتعریض والإفصاح والكنایة والإیضاح 

ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع، والجمیع خطاب 
الواحــد، والواحــد والجمیــع خطــاب الاثنــین، والقصــد 
بلفــــظ الخصــــوص لمعنــــى العمــــوم، وبلفــــظ لمعنــــى 
ـــواب  ـــرة ســـتراها فـــي أب الخصـــوص، مـــع أشـــیاء كثی

وبكـل هـذه المـذاهب نـزل القـرآن، ولـذلك لا المجاز
یقدر أحد من التراجم على أن ینقله إلى شيء مـن 
ـــــل مـــــن الســـــریانیة إلـــــى  الألســـــن كمـــــا نُقـــــل الإنجی
الحبشیة والرومیة، وتُرجمت التوراة والزبـور وسـائر 
كتب االله بالعربیة، لأن العجم لم تتسع فـي المجـاز 

وَإِمَّـا لى:{اتساع العرب، ألا ترى أن تنقل قوله تعـا
تَخَــــافَنَّ مِــــنْ قَــــوْمٍ خِیَانَــــةً فَانْبِــــذْ إِلَــــیْهِمْ عَلَــــى سَــــوَاءٍ} 

ــــال/ ــــأتي بهــــذه الألفــــاظ ٥٨الأنف ــــم تســــتطع أن ت ، ل
مؤدیـــــة عـــــن المعنـــــى الـــــذي أودعتـــــه حتـــــى تبســـــط 
مجموعهـا ، وتصــل مقطوعهـا وتظهــر مســتورها... 
ــــي  ــــمْ فِ ــــى آَذَانِهِ وكــــذلك قولــــه تعــــالى :{فَضَــــرَبْنَا عَلَ

ـــــفِ سِـــــنِینَ عَـــــدَدًا} الكهـــــف/ا ، إن أردت أن ١١لْكَهْ
. وهذا )٩٩(تنقله بلفظة لم یفهمه المنقول إلیه ...))

ویعنــي إنَّ الإشــكالیة التأویلیــة فــي قــراءة ابــن قتیبــة 
منبعهـــــا وجـــــود المجـــــاز فـــــي اللغـــــة. وتتســـــع هـــــذه 
الإشكالیة مع اتسـاع المجـاز، ومـن خلالـه تتشـعب 
الطـرق وتختلـف النحـل ولـیس الأمـر مقتصـراً علـى 
الإسلام دون غیره، یقول ابن قتیبة: ((وأما المجاز 

فــــي التأویــــل؛ فمـــن جهتــــه غلـــط كثیــــر مــــن النـــاس 
وتشــعبت بهــم الطــرق، واختلفــت النحــل: فالنصــارى 

فــي الإنجیــل (أدعــو تــذهب فــي قــول المســیح 
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أبي، وأذهب إلى أبي) وأشباه هذا إلى أبوّة الولادة، 
ولــو كــان المســیح قــال هــذا فــي نفســه خاصــة دون 
غیـره، مــا جـاز لهــم أن یتـأولوه هــذا التأویـل فــي االله 

لـــواً كبیـــراً مـــع ســـعة تبـــارك وتعـــالى عمّـــا یقولـــون ع
.)١٠٠(المجاز))

إن ابــــن قتیبــــة یطــــرح التأویــــل كنظــــام عــــالمي فــــي 
جمیـــع اللغـــات إلا إنـــه یعـــد العربیـــة أوســـع اللغـــات 
مجالاً للتأویل لسعة مجازها. ومع هذا فإن المجاز 
لیس مرجعیة دائمیة في فهم النص، فهو یوقع فـي 
الخطأ كما تصور ابـن قتیبـة عـن الـذین یسـتعملون 

ت القرآنیـة، یقـول في تأویـل كثیـر مـن الآیـاالمجاز
ــــة: (( ــــول االله وكلامــــه ابــــن قتیب ــــوم فــــي ق وذهــــب ق

:علــــى أنهمــــا لــــیس قــــولاً أو كلامــــاً علــــى الحقیقــــة، 
وإنمـــا هـــو إیجـــاد للمعـــاني وصـــرفوه فـــي كثیـــر مـــن 
القـــــرآن علـــــى المجـــــاز (...) وقـــــالوا قولـــــه للســـــماء 

ا أَتَیْنَـا طَـائِعِینَ} والأرض :{اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَ 
، لم یقل االله ولم یقـولا، وكیـف یخاطـب ١١فصلت/

معـــدوماً وإنمــــا هـــذا عبــــارة: لكوناهمـــا فكانتــــا. قــــال 
الشاعر حكایة عن ناقته:

تقولُ إذا دَرأتُ لها وَضیني
أهذا دینُه أبداً ودیني

أكُلُّ الدهر جِلِّ وارتحالٌ 
أما یُبقى عليَّ ولا یَقیني

شیئاً من هذا، ولكنه رآها في حالوهي لم تقل

مــن الجهــد والكــلال فقضــى علیهــا بأنهــا لــو كانــت 
. وابــــن )١٠١(ممــــن تقــــول لقالــــت مثــــل الــــذي ذكــــر))

قتیبـــة هنـــا لا یرضـــى أن یســـتخدم المجـــاز لتأویــــل 
النص، على الرغم من وجـود الشـاهد الشـعري لأن 
هـــــــذا التأویـــــــل ((یحـــــــوج إلـــــــى التعســـــــف والتمـــــــاس 

فة... ومــا فــي نطــق جهــنم  المخــارج بالحیــل الضــعی
. وبــیّن )١٠٢(ونطــق الســماء والأرض مــن العجــب))

ن هنــــــــاك  أیبــــــــة بكلماتــــــــه یشــــــــیر إلــــــــى ان ابــــــــن قت
مرجعیات عقائدیة تحتال على النص. 

هــــــــذا الأمــــــــر یلتفــــــــت إلیــــــــه الشــــــــریف المرتضــــــــى 
هـــــــ) إذ یقــــــول: ((إن الواجــــــب علــــــى مــــــن ٤٠٦(ت

یتعـــاطى تفســـیر غریـــب الكـــلام والشـــعر، أن یـــذكر 
یحتملــه الكــلام مــن وجــوه المعــاني، ویجــوز كــل مــا 

أن یكـــون مـــراد المخاطـــب كـــل واحـــد منهـــا منفـــرداً، 
ولـــیس علیـــه العلـــم بمـــراد یعینـــه فـــإن مـــراده مغیّـــب 

قراءتـــــه ىیمـــــارس الشـــــریف المرتضـــــ. )١٠٣(عنـــــه))
: لأســاس فیقــول فــي تأویــل قولــه تعــالىعلــى هــذا ا

ــــا  ــــةً أَمَرْنَ ــــكَ قَرْیَ ــــا أَنْ نُهْلِ ــــا فَفَ {وَإِذَا أَرَدْنَ ــــقُوا مُتْرَفِیهَ سَ
فـــي هـــذه الآیـــة وجـــوه عـــدة : ((١٦فِیهَـــا} الإســـراء/ 

مــن التأویــل كــل منهــا یبطــل الشــبهة الداخلــة علــى 
المبطلـــــین فیهـــــا... أولهـــــا إن الإهـــــلاك قـــــد یكـــــون 
حسناً، وقد یكون قبیحاً؛ فإذا كان مستحقاً أو على 
ســبیل الامتحــان كــان حســناً وإنمــا یكــون قبیحــاً إذا 

فتعلــق الإرادة بــه لا یقتضــي تعلیقهــا بــه كــان ظلمــاً 
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علـــى وجــــه القبــــیح ولا ظـــاهر الآیــــة یقتضــــى ذلــــك 
(...) والوجه الثـاني فـي تأویـل الآیـة أن یكـون فـي 
قولــــه تعــــالى ((أمرنــــا مترفیهــــا)) مــــن صــــفة القربــــة 
وصــــــلتها ولا یكــــــون جوابــــــاً لقولــــــه تعــــــالى : ((وإذا 

ـــ ـــا أن نهل ـــدیر الكـــلام وإذا أردن ـــا)) ویكـــون تق ك أردن
قریـــة مـــن صـــفتها إنّـــا أمرنـــا مترفیهـــا ففســـقوا فیهـــا، 
فتكون إذا على هذا الجـواب، لـم لهـا جـواب ظـاهرة 
في الآیة للاستغناء عنها بما في الكـلام مـن دلالـة 

ـــث أن یكـــون ذكـــر الإرادة علیـــه (...) والوجـــه الثال
في الآیـة مجـازاً واتسـاعاً وتنبیهـاً علـى المعلـوم مـن 

وانهــم متــى أمــروا فســقوا حــال القــوم وعاقبــة أمــرهم 
: جــري ذكــر الإرادة هاهنــا مجــرى قولـــهوخــالفوا، وی

أراد التــاجر أن یفتقــر أتتــه النوائــب مــن كــل جهــة، 
وجــــاءه الخســــران مــــن كــــل جانــــب... والمعلــــوم ان 
التـاجر لــم یــرد فــي الحقیقـة شــیئا ... لكــن لمــا كــان 
المعلـــوم مـــن حـــال هـــذا الخســـران، ومـــن حـــال هـــذا 

م... والوجـــــه الرابـــــع أن الهـــــلاك حســـــن هـــــذا الكـــــلا
تُحمل الآیة على التقدیم والتأخیر فیكون تلخیصها 
ـــــــة بالطاعـــــــة فعصـــــــوا  ـــــــا مســـــــتوفي القری : إذا أمرن
واستحقوا العقـاب أردنـا إهلاكهـم، والتقـدیم والتـأخیر 

.)١٠٤(في الشعر وكلام العرب كثیر))
والمرتضـــى فـــي هـــذه الوجـــوه لا یـــرجح وجهـــاً علـــى 

وجوه المحتملة لـنقض وجه وإنما یعرض كل هذه ال
الشــبهة ممــا یعطــي قــوة للــنقض؛ فــالالتزام بــرأي أو 

یـــة ویزیـــد فـــي قـــوة وجـــه واحـــد یضـــعف مـــن قـــوة الآ

. ویشـــیر المرتضـــى إلـــى قـــراءات الإشــكال والشـــبهة
ـــد ابتعـــدت عـــن الصـــواب،  أخـــر وهـــي فـــي نظـــره ق
ویقوم بتوجیهها من ذلك وقوفـه علـى تأویـل حـدیث 

ه یقـول: ((روي عن حافظ القرآن وفیرسول االله 
انــه قــال: {مــن تعلــم القــرآن ثــم نســیه عــن النبــي 

لقي االله وهو أجذم} قال أبو عبیدة القاسم بن سلام 
مفســــراً لهــــذا الحــــدیث فــــي كتابــــه غریــــب الحــــدیث، 

الأجذم : المقطوع الید واستشهد بقول الملتمس:
وما كنتُ إلا مثل قاطعِ كَفّ 

بِكَفّ لهُ أخرى فأصبحَ أجذَما
وقد خَطَّـأ عبدُ االله بن مسلم بن قتیبة أبا عبیدة فـي 
تأویلــه هــذا الخبــر. وقــال الأجــذم وإن كــان مقطــوع 
الید فـإن هـذا المعنـى لا لیلـق بهـذا الموضـوع. قـال 
لأن العقوبـــــات مـــــن االله تعـــــالى لا تكـــــون إلا وفقـــــاً 
للـــذنوب وحســـبها، والیـــد لا مـــدخل لهـــا فـــي نســـیان 

شــهد بقولــه تعــالى: القــرآن فكیــف یعاقــب فیهــا واست
بَـا لاَ یَقُومُــونَ إِلاَّ كَمَـا یَقــُومُ الَّــذِي  {الَّـذِینَ یَــأْكُلُونَ الرِّ

} البقـرة /  ، وزعـم ٢٧٥یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
أن تأویل الآیة إن الربا إذا أكلوه ثقُل فـي بطـونهم، 
ــــام مــــن  وربــــا فــــي أجــــوافهم، فجعــــل قیامــــه مثــــل قی

ـــراً وتخـــبّلاً یتخبطـــه الشـــیط . واستشـــهد أیضـــا ان تعثّ
رأیـت لیلـة أسـري {:من قولـهبما روي عن النبي

بـــي قومـــا تقُـــرض شـــفاههم، وكلمـــا قرضـــت وفّیـــت، 
ـــل:  ـــال لـــي جبرائی فقلـــت: یاجبرائیـــل مـــن هـــؤلاء. فق
هــؤلاء خطبــاء أمتــك تقــرضُ شــفاههم لأنهــم یقولــون 
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مــا لا یفعلــون}. قــال والأجــذم فــي الخبــر إنمــا هــو 
إنما جـاز أن یسـمّى المجـذوم أجـذماً لأن المجذوم و 

الجــــــــذام یقطــــــــع أعضــــــــاءه ویشــــــــد بهــــــــا، والجــــــــذم 
ـــــــــي )١٠٥(القطـــــــــع)) ـــــــــرجلین ف ـــــــــین اخـــــــــتلاف ال . وب

الاســتنباط فــالأول قــد قــرأ الــنص وفــي ذهنــه معنــى 
اللفــظ اللغــوي لا غیــر، بینمــا قــرأ ابــن قتیبــة الــنص 
فـــي ذهنـــه قاعـــدة فقهیـــة هـــي إن العقوبـــات الإلهیـــة 

فاقهـــا للـــذنب، فـــلا یمكـــن معاقبـــة تـــرتبط عـــدالتها بو 
ـــــد لأجـــــل النســـــیان وهـــــو  مـــــا یرفضـــــه الشـــــریف الی

ــــــول ــــــه الصــــــلاة المرتضــــــى إذ یق : ((إنمــــــا أراد علی
والسلام فـي قولـه یحشـر أجـذم المبالغـة فـي وصـفه 

علیـه بـالقرآن بالنقصان عن الكمـال، وفقـد مـا كـان
. والتشــــبیه لـــــه بالأجـــــذم مـــــن مــــن الزینـــــة والجمـــــال

ه، لأن الیـــد مـــن الأعضـــاء أحســـن التشـــبیه وعجیبـــ
الشریفة التي لا یتم كثیر مـن التصـرف ولا یوصـل 
إلى كثیر من المنـافع إلا بهـا ففاقـدها یفقـد مـا كـان 

ویمضـــــــــي الشـــــــــریف )١٠٦(علیـــــــــه مـــــــــن الكمـــــــــال))
المرتضــــى بتوضــــیح رأیــــه الــــذي ینطلــــق مــــن فكــــرة 
ـــــــنص  ـــــــى إشـــــــارات ال لغویـــــــة فحواهـــــــا الالتفـــــــات إل

ر اللغـــة، لأغراضـــه مـــن خـــلال التعـــرف علـــى أســـرا
: ((وللعـــرب تضـــى ذلـــك بقولـــهویؤكـــد الشـــریف المر 

ــــــى الأغــــــراض  ــــــي كلامهــــــا وإشــــــارات إل ملاحــــــن ف
وتلویحــات بالمعــاني متــى لــم یفهمهــا ویتســرع إلــى 
الفطنــــة لهــــا مــــن تعــــاطى تفســــیر كلامهــــم وتأویــــل 

. )١٠٧(خطـــابهم كـــان ظالمـــاً نفســـه متعـــدیاً طـــوره))
وهو قول یدل على إدراك بعض الأبعاد السیمیائیة
للغــة، وهــو ینطلــق مــن أســاس فكــري مصــدره علــى 
الأصـول وإدراكـه لمســتویات الخطـاب الشـرعي مــن 

ــــه، حكــــي عــــن خــــلال أحادیــــث وصــــلته  عــــن ائمت
: ((كتــاب االله علــى أربعــة أشــیاء، الصــادق أنــه قــال

العبــــارة، والإشـــــارة، واللطــــائف والحقـــــائق، فالعبـــــارة 
للعـــــوام، والإشـــــارة للخـــــواص، واللطـــــائف للأولیـــــاء، 

ــــاء))والح . إذن، فــــالنص الشــــرعي )١٠٨(قــــائق للأنبی
مســـتویات متعـــددة تتحــــدد بمنزلـــة القـــارئ وعلاقتــــه 
باالله تعالى، فالأنبیاء على علـم بحقـائق النصـوص 
الشـــــــــرعیة والأولیـــــــــاء یقـــــــــرؤون تلـــــــــك النصـــــــــوص 
بخلفیاتهم الفكریـة الصـافیة الرصـینة، وهكـذا تتـدرج 

مراتب القراءة للنصوص الشرعیة. 
ســــــرین للــــــنص القرآنــــــي وأخــــــذ تطــــــورت قــــــراءة المف

ـــــى  ـــــرآن معتمـــــدین عل ـــــراءة الق ـــــون مـــــنهم بق المتمكن
مرجعیــاتهم الفكریــة العریضــة الواســعة، التــي أشــارة 

، فنـرى قاسم الرسـي آنفـة الـذكر إلـى أهمهـارسالة ال
ــــرازي (ت  ــــات ٦٠٦فــــي تفســــیر الفخــــر ال هـــــ) تقلیب

متعــددة لوجــوه التأویــل لكــل آیــة ثــم یســتفرغ الــرازي 
تلــك الوجــوه والــرد علیهــا وضــمن الجهــد فــي نقــاش 

ة للنص، ففي قراءته لقوله ذلك یورد قراءته الخاص
{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ :تعالى

، ٤\النسـاء عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًـا} 
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ابــن : قــال یقـول: ((فــي تفســیر النحلــة وجــوه: الأول
ة ، عبـــاس وقتـــادة وابـــن جـــریج وابـــن زیـــد : فریضـــ

، لأن النحلة في اللغة وإنما فسروا النحلة بالفریضة
: الدیانـــة والملـــة والشـــرعة والمـــذهب، یقــــالمعناهـــا

حلته كذا أي ، ونفلان ینتحل كذا إذا كان یتدین به
: {آتوا النساء صدقاتهن نحلـة} دینه ومذهبه، فقوله

نحلـة أي شـریعة ودیـن أي آتـوهن مهـورهن ، فإنهـا
. هب، ومــــا هــــو دیــــن ومــــذهب، فهــــو فریضــــةومــــذ

: الكلبــي: نحلــة أي عطیــة وهبــة، یقــالالثـاني: قــال 
، قــال القفــال: لــت فلانــا شــیئاً أنحلــه نحلــة ونحــلانح

: وأصــله إضــافة الشــيء إلــى غیــر مــن هولــه، یقــال
، هـــذا شـــعر منحـــول، أي مضـــاف إلـــى غیـــر قائلـــه

إلى نفسك، وعلى وانتحلت كذا إذا ادعیته وأضفته
الان: هـــذا القـــول، فـــالمهر عطیـــة ممـــن؟ فیـــه احتمـــ

، وذلك لأن الزوج لا أحدهما: أنه عطیة من الزوج
یملـك بدلـه شـیئاً،...، فكــان فـي معنـى النحلـة التــي 
لیس بإزائها بدل ، وإنما الـذي یسـتحقه الـزوج منهـا 
بعقــــــد النكــــــاح هــــــو الاســــــتباحة لا الملــــــك ، وقــــــال 

جعـــــل منـــــافع النكـــــاح مـــــن آخـــــرون إن االله تعـــــالى
قضــاء الشــهوة والتوالــد مشــتركا بــین الــزوجین ، ثــم 
ـــك  ـــؤتي الزوجـــة المهـــر فكـــان ذل أمـــر الـــزوج بـــأن ی
عطیــة مــن االله ابتــداء . والقــول الثالــث: فــي تفســیر 
النحلة قال أبو عبیدة : معنى قوله {نحلة} أي عن 
طیـــب نفـــس، وذلـــك لأن النحلـــة فـــي اللغـــة العطیـــة 

كما ینحل الرجل لولده شـیئاً من غیر أخذ عوض، 

مــن مالــه، ومــا أعطــى مــن غیــر طلــب عــوض لا 
یكـــون إلا عـــن طیـــب الـــنفس ، فـــأمر االله بإعطـــاء 
مهــــــــور النســــــــاء مــــــــن غیــــــــر مطالبــــــــة مــــــــنهن ولا 
مخاصــــمة، لأن مــــا یؤخــــذ بالمحاكمــــة لا یقــــال لــــه 

لـــــــم تكـــــــن المرجعیـــــــة اللغویـــــــة هـــــــي )١٠٩(نحلـــــــة))
ا الـنص المرجعیة الوحیدة التـي أثـرت فـي قـراءة هـذ

، وإنما كانـت هنـاك منظومـة فكریـة متكاملـة توجـه 
قــــراءة كــــل مفســــر ممــــن ذكــــر آراءهــــم الــــرازي وإن 

.لغویة هي الأبرز والأكثر تأثیراكانت المرجعیة ال
لم تكن قراءة الفخر الرازي قـراءة تجزیئیـة للخطـاب 

، بـــل كـــان القرآنـــي أي علـــى مســـتوى الآیـــة فحســـب
لمجمـــل مـــن ذلـــك یبـــین قراءتـــه للخطـــاب القرآنـــي با

رأیــــــه فــــــي تنــــــوع الآیــــــات القرآنیــــــة ضــــــمن الســــــورة 
الواحدة، فهو یقسمها على ثلاثة أقسـام قسـم یتعلـق 

التكلیفیـــة والثالـــث یتعلـــق بالتوحیـــد وآخـــر بالأحكـــام
، فیبین رأیه في سـبب تنـوع هـذه الأقسـام بالقصص

فــي معــرض حدیثــه ضــمن الســورة الواحــدة، فیقــول 
ه سـبحانه وتعـالى إن من عادتحول آیة الكرسي ((

ذه الأنــــواع فــــي هــــذا الكتــــاب الكــــریم أنــــه یخلــــط هــــ
حیــــد ، ، أعنــــي علــــم التو الثلاثــــة بعضــــها بــــالبعض

ر ، والمقصود من ذكوعلم الأحكام، وعلم القصص
الغــة ، وإمــا المبالقصــص إمــا تقریــر دلائــل التوحیــد

، وهــــذا الطریــــق هــــو فــــي إلــــزام الأحكــــام والتكــــالیف
ي النـوع الواحـد سان فـالطریق الأحسن لا إبقاء الإن

، فأمـــا إذا انتقـــل مـــن نـــوع مـــن لأنـــه یوجـــب المـــلال
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العلوم إلى نوع آخر فكأنه یشرح به الصـدر ویفـرح 
بــــه القلــــب ، فكأنــــه ســــافر مــــن بلــــد إلــــى بلــــد آخــــر 
وانتقـــل مـــن بســـتان إلـــى بســـتان آخـــر، وانتقـــل مـــن 
تنــاول طعــام لذیــذ إلــى تنــاول نــوع آخــر ، ولا شــك 

مــا ذكــر فیمــا تقــدم مــن أنــه یكــون ألــذ وأشــهى ، ول
ــم القصــص مــا رآه مصــلحة  علــم الأحكــام ومــن عل

، وبعـد أن )١١٠(ذكر الآن ما یتعلق بعلم التوحید))
بیَّـن رأیه الإجمالي في الخطـاب العـام لسـورة البقـرة 
یقــــول فـــــي تفســـــیره لقولــــه تعـــــالى :{ وَسِـــــعَ كُرْسِـــــیُّهُ 

ثـــم بـــیّن أن ، :((٢٥٥\السَّـــمَاوَاتِ وَالأرْضَ} البقـــرة
نفــــاذ حكمــــه وملكــــه فــــي الكــــل علــــى نعــــت واحــــد، 

: فقــد قــرأ الفخــر الــرازي هــذا )١١١(وصــورة واحــدة))
النص قراءة خاصة، فأولـه علـى أنـه نفـاذ حكـم االله 
تعــــالى فــــي الموجــــودات والمخلوقــــات علــــى مقــــدار 
واحـــــد وصـــــورة واحـــــدة ، ونلاحـــــظ أن القـــــراءة هنـــــا 
لیســت قــراءة شــارحة تلتــزم بحــدود مفــردات الــنص، 
ــر  بــل خرجــت عنــه تمامــا إلــى معنــى تلمَّســه المُفسِّ

الأصــلي، واســتلهمه بمرجعیاتــه بــین كلمــات الــنص 
الفكریة المتعددة .

بعــــد أن كشــــف الفخــــر الــــرازي عــــن قراءتــــه للــــنص 
یعود إلى مـا قِیـلَ فـي الكرسـي مـن أقـوال لیعرضـها 
بالتفصــــیل ویناقشــــها، ویــــرد علیهـــــا، ثــــم یُــــتمَّ رأیـــــه 
فیقـــول: ((واختلـــف المفســـرون [فـــي الكرســـي] علـــى 
ـــــــه جســـــــم عظـــــــیم یســـــــع  ـــــــوال الأول : أن أربعـــــــة أق

ســماوات والأرض ، ثــم اختلفــوا فیــه فقــال الحســن ال
(الكرســــــي) هــــــو نفــــــس العــــــرش، لأن الســــــریر قــــــد 
یوصـــف بأنـــه عـــرش ، وبأنـــه كرســـي ، لكـــون كـــل 
واحــــد منهمــــا بحیــــث یصــــح الــــتمكن علیــــه ، وقــــال 
بعضـــهم : بـــل الكرســـي غیـــر العـــرش ، ثـــم اختلفـــوا 
فمـــنهم مــــن قــــال: إنــــه دون العــــرش وفــــوق الســــماء 

إنــــه تحــــت الأرض وهــــو الســــابعة، وقــــال آخــــرون 
منقول عن السدي .

واعلـــم أن لفـــظ الكرســـي ورد فـــي الآیـــة وجـــاء فــــي 
الأخبــار الصــحیحة أنــه جســم عظــیم تحــت العــرش 

فــــي القــــول بــــه وفــــوق الســــماء الســــابعة ولا امتنــــاع
، وأمـا مـا روي عـن سـعید بـن فوجب القول باتباعـه

جبیر عن ابن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهمـا أنـه 
قـدمین ، ومـن البعیـد أن یقـول ابـن قال : موضع ال

عباس : هو موضـع قـدمي االله تعـالى وتقـدس عـن 
الجــــوارح والأعضــــاء ، وقــــد ذكرنــــا الــــدلائل الكثیــــرة 

یة فـــي مواضـــع كثیـــرة مـــن هـــذا علـــى نفـــي الجســـم
، فوجـب رد هـذه الروایـة أو حملهـا علـى أن الكتاب

المراد أن الكرسي موضـع قـدمي الـروح الأعظـم أو 
قدر عند االله تعالى .ملك آخر عظیم ال

(الكرســـي) الســـلطان : أن المـــراد مـــن القـــول الثـــاني
حصل إلا ، ثم تارة یقال: الإلهیة لا توالقدرة والملك

، والعرب یسمون أصل كـل بالقدرة والخلق والإیجاد
، لأن كرسـيشيء (الكرسي) وتارة یسمى الملـك بال
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، فیســمى الملــك باســـم الملــك یجلــس علــى الكرســي
مكان الملك .

، لأن العلــم القــول الثالــث: أن (الكرســي) هــو العلــم
موضع العالم، وهو الكرسـي فسـمیت صـفة الشـيء 

لأن باســم مكــان ذلــك الشــيء علــى ســبیل المجـــاز 
الكرســـــي هـــــو ، و العلـــــم هـــــو الأمـــــر المعتمـــــد علیـــــه

الشــــيء الــــذي یعتمــــد علیــــه، ومنــــه یقــــال للعلمــــاء: 
الــذین یعتمــد علــیهم كمــا یقــال لهــم: ، لأنهــمكراســي

.اد الأرضأوت
: ما اختاره القفال ، وهو أن المقصود والقول الرابع

مــــن هــــذا الكــــلام تصــــویر عظمــــة االله وكبریائــــه ، 
وتقریــره أنــه تعــالى خاطــب الخلــق فــي تعریــف ذاتــه 
وصـــفاته بمـــا اعتـــادوه فـــي ملـــوكهم وعظمـــائهم مـــن 
ذلك أنه جعل الكعبة بیتاً له یطوف الناس بـه كمـا 

لنــاس بزیارتــه كمــا یطوفــون ببیــوت ملــوكهم وأمــر ا
یـــــزور النـــــاس بیـــــوت ملـــــوكهم وذكـــــر فـــــي الحجـــــر 
الأســود أنــه یمــین االله فــي أرضــه ثــم جعلــه موضــعاً 
للتقبیل كما یقبل الناس أیـدي ملـوكهم ، وكـذلك مـا 
ذكــر فــي محاســبة العبــاد یــوم القیامــة مــن حضــور 
ـــــین والشـــــهداء ووضـــــع المـــــوازین ،  الملائكـــــة والنبیّ

عرشــاً ، فقــال * ( فعلــى هــذا القیــاس أثبــت لنفســه 
) ثـــــم ٥من علـــــى العـــــرش اســـــتوى) * (طـــــه: الـــــرح

* (وكــان عرشــه علــى المــاء) وصــف عرشــه فقــال 
) ثـــم قـــال: * (وتـــرى الملائكـــة حـــافین ٧* (هـــود: 

الزمـرول العـرش یسـبحون بحمـده ربهـم) * (من ح

ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ) وقال: * (٧٥: 
ومــن * (الــذین یحملــون العــرش ثمانیــة ) * وقــال: 
) ثـم أثبـت لنفسـه كرسـیاً فقـال: ٧حوله) * (غافر: 

* .* (وسع كرسیه السماوات والأرض)
إذا عرفـــت هـــذا فنقـــول: كـــل مـــا جـــاء مـــن الألفـــاظ 
الموهمــــة للتشــــبیه فــــي العــــرش والكرســــي، فقــــد ورد 
مثلهــا بــل أقــوى منهــا فــي الكعبــة والطــواف وتقبیــل 
ـــــى أن المقصـــــود  ـــــا عل الحجـــــر، ولمـــــا توافقنـــــا ههن

ه مــع القطـــع بأنــه منـــزّه عظمــة االله وكبریائـــتعریــف 
، عـــن الكعبـــة، فكــــذا الكـــلام فــــي العـــرش والكرســــي

وهــذا جــواب مبــین إلا أن المعتمــد هــو الأول، لأن 
ـــم .)) تـــرك الظـــاهر بغیـــر دلیـــل لا یجـــوز واالله أعل

تعمــدنا نقــل هــذا الــنص الطویــل كــاملا لنــرى )١١٢(
كیف یرفض الرازي القراءة اللغویة الشارحة البحتـة
ـــــي تـــــأول كلمـــــة (الكرســـــي) بمســـــتواها الـــــدلالي  الت
الأولــــي لأن ذلــــك یقــــود القــــائلین بــــه إلــــى التجســــیم 
والمرجعیــة العقدیــة توجــب علــى الــرازي رفــض هــذه 
القــراءة ، ثــم انتقــل إلــى القــراءات التــي تــؤول كلمــة 
(الكرسي) بمستویات مجازیـة ویناقشـها أیضـا ویـرد 

خاطـــب علیهـــا إلـــى أن یقـــرر رأیـــه بـــأن االله تعـــالى
البشر على مستوى عقولهم وما یتعارفون علیه في 
خطـــابهم والمـــراد بهـــذا الـــنص التعریـــف بعظمـــة االله 
تعالى وكبریائه وهیمنته على خلقه مع قطع النظر 

ســـیم وتنزیــــه االله عـــن كـــل مـــا یــــوهم بالتشـــبیه والتج
.تعالى عن كل ذلك
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١٩٤
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ١٩٤

وهكذا تغدو مرجعیـات القـراءة كلهـا منظومـة فكریـة 
المفسر في قراءته للنص الشرعي.واحدة توجه 

:القراءة الرمزیة
إن مستویات القراءة الأخرى قد جسدتها بیئة ثانیـة 
هي بیئة التصوف مـن خـلال مـا قدمتـه مـن تأویـل 
رمـــــزي مســـــتفیدة فـــــي هـــــذا المجـــــال ممـــــا ورد مـــــن 
أحادیــث وروایـــات تؤكـــد أن للقـــرآن ظـــاهرا وباطنـــا، 
ــــــرآن ســــــبعة أظهــــــر، لكــــــل ظهــــــر ســــــبعون  وأن للق

. وهكــــذا نُظـــــر إلــــى الـــــنص مــــن ثنائیـــــة )١١٣(بطنــــاً 
جدیــدة هــي ثنائیــة الظــاهر والبــاطن مخلفــة وراءهــا 

.والمتشابه من دون أن تنقطع عنهاثنائیة المحكم 
ــم تكــن الروایــات وحــدها هــي التــي اســتنفرت هــذا  ل
النــــوع مــــن الاســــتنباط بــــل وجــــدت روایــــات أخــــرى 
مارســت التأویــل علــى هــذا الأســاس، ومــن أقــدم مــا 

إلینا فـي هـذا المجـال مـا جمعـه السـلمي فـي وصل
(حقــــائق التفســــیر)، وقــــد مــــورس التأویــــل الإشــــاري 
والرمزي في هذا الكتاب بصورة كبیرة ((قال جعفـر 
ــــــى  ــــــرآن إشــــــارات إل : الحــــــروف المقطعــــــة فــــــي الق
الوحدانیة والفردانیة، والدیمومیة وقیام الحـق بنفسـه 

ز ؛ وإذن فالحروف رمو )١١٤(بالإستغناء عما سواه))
إلهیــــــــة وإشــــــــارات دلالیــــــــة، وإذا كانــــــــت الحــــــــروف 
المقطعة بطبیعتها تهيء لهذا التأویل لمـا فیهـا مـن 
ـــــإن آیـــــات أخـــــرى ظاهرهـــــا  الغمـــــوض الظـــــاهري ف
ا واضح ولا یحتاج إلى تأویل، ولكنها أوّلت في هـذ

ـــــه تعـــــالى ـــــفَا : {التفســـــیر، ففـــــي تأویـــــل قول إِنَّ الصَّ
، قِیـلَ ((إن ١٥٨لبقـرة / اوَالْمَرْوَةَ مِـنْ شَـعَائِرِ اللَّـهِ}

الصــفا الــروح لفائهــا عــن درن المخالفــات، والمــروة 
. المروة في القیان بخدمة سیدهاالنفس لاستعمالها

ـــــــة، والمـــــــروة مـــــــروة  ـــــــال الصـــــــفا صـــــــفاء المعرف وق
. وإذا كـــــان هـــــذا التأویـــــل یســـــتعمل )١١٥(العـــــارف))

البعــد اللغــوي كــأداة للرمــز فــإن تــأویلات أخـــرى لا 
وي علـــى تصّـــورها؛ فالبیـــت هـــو یســـاعد البعـــد اللغـــ

وَإِذْ جَعَلْنَــا : {فــي الآیــة القرآنیــة الكریمــةمحمــد 
، والجبــــال )١١٦(١٢٥الْبَیْــــتَ مَثاَبَــــةً لِلنَّــــاسِ} البقــــرة 

، وإذا )١١٨(، والــنجم هــو قلــب محمــد )١١٧(الــنفس
كانــت هــذه التــأویلات الرمزیــة  تعتمــد علــى قیــاس 

لیســت ذات مــا ومتشــابهة مــا قــد تكــون بعیــدة فإنهــا 
قیمـــة موضــــوعیة إذا نظــــرت مــــن حیــــث انفصــــالها 
ــــاط التأویــــل الرمــــزي  عــــن مؤولهــــا ممــــا یعنــــي ارتب

بالمؤول كما قلنا سابقاً.
لقــــــد شــــــغف المتصــــــوفة بهــــــذا النــــــوع مــــــن القــــــراءة 
وامــتلأت ممارســتهم التأویلیــة مــن هــذه التفســیرات، 
وكــــانوا یؤمنــــون أن ((القــــرآن هــــو الوجــــود الجــــامع 

مـــــات االله المرموقـــــة الموازیـــــة الصـــــغیر، أو هـــــو كل
، )١١٩(لكلماتــه المســطورة فــي رق منشــور الوجــود))

وهكـذا نبعــت تـأویلاتهم مــن هـذا التصــور مـع جیــرة 
ـــــــین  ـــــــاغم ب ـــــــي إیجـــــــاد التن ناتجـــــــة عـــــــن العجـــــــز ف
المتناقضات مثل التنزیـه والتشـبیه والوحـدة والكثـرة. 



وتأویلــُـــھُ عند المفسرینقراءةُ النصِّ الشرعي 

١٩٥١٩٥ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

بـــي عـــن هـــذه الحیـــرة بـــنص طویـــل ویعبِّـــر ابـــن عر 
ة وان كانت جامعـة للحقـائق : ((وهذه الحضر فیقول

لأحــوال الحیــرة كلهــا، فــأخص مــا یخــتص بهــا مــن ا
ــــادة والتنزیــــه . فأمــــا التنزیــــه وهــــو رفعتــــه عــــن والعب

التشــبیه بخلقــه فهــو یــؤدي إلــى الحیــرة فیــه، وكــذلك 
العبــادة فأعطانــا قــوة الفكــر لننظــر بهــا فیمــا یعرفنــا 

، ویحــاول ابــن عربــي أن یطــرح )١٢٠(بأنفســنا وبــه))
یرة في هذا النص تنبـع كلهـا مـن إطـار تساؤلات كث

تجریــــــد الشــــــریعة والعقــــــل عــــــن المعرفــــــة الحقیقیــــــة 
الإثباتیـــة ((فـــإن تعامینـــا وتقبلنـــا قولـــه إیمانـــاً لأمـــر 
ضـــروري فـــي نفوســـنا لا نقـــدر علـــى دفعـــه ســـمعناه 
ینســـب إلـــى االله أمـــوراً تقـــدح فیهـــا الأدلـــة النظریـــة، 

مـا وبأي شي منها تمسكنا قابله الآخر. فان تأوّلنا
جــاء بــه لنــرده إلــى النظــر العقلــي فنكــون قــد عبــدنا 
عقولنا وحملنا وجوده تعالى علـى وجودنـا، وهـو لا 
یدرك بالقیاس فأدّانا تنزیهنـا إلهنـا إلـى الحیـرة؛ فـان 
الطـــرق كلهـــا تشـــوقت، فصـــارت الحیـــرة مركـــزاً إلیـــه 

. هـذه الحیـرة )١٢١(ینتهي النظر العقلي والشرعي))
ي تعتبر عن اللاثبات فالتي یعبر عنها ابن عربي

.الثبات وعن حالة متقلبة متنوعة
ولا ریـــب فـــي أنَّ العقـــل لا یســـمح لنفســـه أنْ یكـــون 

فالعقــل أداة ثابتــة وســیلة تأویلیــة لحیــرة المتصــوف
ــــــذلك وجــــــد الصــــــوفیة أداتهــــــم ولیســــــت متقلبــــــة . ول

التأویلیــة فــي مقابــل العقــل وكانــت تلــك الأداة هــي 
((تقلــــب القلــــب مــــع تنــــوع القلــــب وأصــــبحت الحــــرة

الحقیقـــة فـــي الصـــور المختلفـــة... وقلـــب المعـــارف 
ــــوع . أمــــا  ــــى إدراك هــــذا التن وحــــده هــــو القــــادر عل
العقـــــل فإنـــــه مـــــن حیـــــث طبیعتـــــه الخاصـــــة یحـــــدد 
ویضــــــــــــــبط ویحصــــــــــــــر مــــــــــــــن خــــــــــــــلال مقولاتــــــــــــــه 

، والحقیقــــة التــــي یبغیهــــا العــــارف )١٢٢(الخاصــــة))
ف لا تنحصر ولا تنضبط ولا تتقید.والمتصو 

مة والنتائج: الخات
بینــت هــذه الدراســة لتكــون مهمتهــا النظــر فــي - ١

النصــــوص التــــي نتجــــت عــــن بیئــــة متلقیــــة للــــنص 
اولــــــة الوصـــــول إلــــــى ملامـــــح هــــــذا الشـــــرعي، ومح

ولكنهــــــا قبــــــل أن تحــــــاول ذلــــــك وضــــــعت ي.التلقــــــ
مفهومهـــا للـــنص بوصـــفه البنیـــة الأساســـیة للتلقـــي؛ 
فأسســــــت للــــــنص مفهومــــــا انطلــــــق مــــــن الدراســــــات 

ـــ ـــة فـــي عل ـــنص، ولكـــن هـــذا المفهـــوم لـــم الحدیث م ال
ینقطــــــع عــــــن الأصــــــول الفكریــــــة للتــــــراث العربــــــي، 
فأضحى النص في هـذه الدراسـة (منظومـة كلامیـة 
آیدلوجمالیــة، مكتفیــة بــذاتها ومكتملــة فــي دلالتهـــا، 
تكتســب وجودهــا مــن تمیزهــا واســتقلالها، وتكتســب 
بقاءها من انفتاحهـا علـى حركـة الـوعي لتكـون مـع 

مثیلاتها خطابا).
كانــت بیئــة المفســرین مــن أنشــط البیئــات فــي - ٢

الثقافـــة العربیـــة قـــراءة للـــنص الشـــرعي وقـــد انطلقـــوا 
للعنایـــة وصـــحبهبتوجیهـــات الرســـول الكـــریم 

ـــــنص المقـــــدس مســـــتندین فـــــي ممارســـــاتهم  بهـــــذا ال
القرائیــــة علــــى المــــوروث الشــــرعي المتمثــــل بــــالأثر 
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١٩٦
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ١٩٦

النبـــوي، وعلـــى الخبـــرة اللغویـــة المتمثلـــة بـــالموروث 
المفســــــــر للخطــــــــاب عري بوصــــــــفه الخطــــــــابالشــــــــ

.الشرعي
مرجعیـــات القـــارئ هـــي الإمكانیـــات والقبلیـــات - ٣

والموجهـــــات التـــــي تعمـــــل كمفـــــاتیح لحـــــل مغلقـــــات 
النصوص، وإنتاج دلالاتها وإدراك مقاصدها.

لقــــد حظیــــت النصــــوص الشــــرعیة بكثیــــر مــــن - ٤
العنایــة والاهتمــام وكثــرت قراءاتهــا بســبب طبیعتهــا 

المقدسة
یـــــــــات المـــــــــؤثرة فـــــــــي قـــــــــراءة تعـــــــــددت المرجع- ٥

المفسـرین وتنوعـت بـدأ مـن المرجعیـة اللغویـة وهـي 
المرجعیــة الأكثــر تــأثیرا ثــم تلیهــا المرجعیــة العقدیــة 
التــي تبنــى علــى العقیــدة ومــا ینبــع عنهــا مــن حــدود 
لا یمكن تجاوزهـا وكـذلك كانـت المرجعیـات الذاتیـة 

للقارئ النص لها أثرها في توجیه قراءته.
سـیر القـرآن بوصـفه وحــدات عالجـت كتـب التف- ٦

ذلـك نظـام الآي منفصلة عن بعضها سـاعدها فـي 
. وقــــد تكــــون خلفیــــات القــــارئ فــــي الســــور القرآنیــــة

-المعتمــدة علــى وحــدة البیــت فــي القصــیة العربیــة 
رســــخت مفهــــوم التجزئــــة، -كقیمــــة نقدیــــة جمالیــــة 

وربمــا حرمــت الــنص مــن أن یعامــل كبنیــة خطابیــة 
واحدة في بعض الأحیان.

إن القارئ المـتمكن مـن أدوات القـراءة الواعیـة - ٧
ـــــنص،  ـــــة لل ـــــین القیمـــــة الایدلوجمالی یســـــتطیع أن یب

رعي ویســتطیع كــذلك أن یبینهـــا علــى الصــعید الشـــ
. ومــن خــلال هــذه مــن خــلال قــدرة تأویلیــة متحركــة

.الحركة ینتقل القارئ إلى أبعاد المعنى المختلفة
ســـتویات فـــي قـــراءات المفســـرین بـــدا تنـــوع الم- ٨
، ورصد البحث بعـض القـراءات الإسـقاطیة ضحاوا

عنــد المفســرین علــى اخــتلاف معتقــداتهم فلــم تكــن 
بعــض الآیـــات الشــریفة تعامـــل بوصــفها نصـــا فنیـــا 
أدبیـــا إبـــداعیا فحســـب، بـــل كـــان یُنظـــر إلیهـــا مـــن 
مرجعیــة عقدیــة داخــل منظومــة فكریــة ة یــؤمن بهــا 
ــــم تكــــن  ــــنص، فل ــــه لل ــــه یوجــــه قراءت ــــارئ، وإیمان الق

حرَّة تماما بل قراءة محددة بقیود خارجیة.القراءة 
وكثرت القـراءة الشـارحة عنـد أغلـب المفسـرین - ٩

إذ هــي المرتبــة الأولــى فــي تنــاول الــنص الشــرعي 
وكثـــرت عنـــد ابـــن عبـــاس وطبقتـــه ممـــن قـــرأ القـــرآن 
قــــراءة لغویــــة تســــعى لفــــك رمــــوز بعــــض المفــــردات 
التي أشكلت دلالتها وبقیـت القـراءة الشـارحة تتقلـب 

اتـــل بـــن ســـلیمان والفـــراء وأبـــي عبیـــدة وابـــن عنـــد مق
قتیبة إلى أن انتهت إلى كل المفسرین فلا یستغني 
أحد مـنهم عـن بعـض القـراءة الشـارحة التـي تتخلـل 

وتخـــــتلط مـــــع مســـــتویات أخـــــرى قراءتـــــه التفســـــیریة
، ولعــــــل تفســــــیر الجلالــــــین یمثــــــل نموذجــــــا للقــــــراءة

ي تعتمــد علــى مرجعیــة واضــحا للقــراءة الشــارحة التــ
.ة دلالیةلغوی
أما القراءة الأدبیة الفنیة فوجدت عند فئة- ١٠



وتأویلــُـــھُ عند المفسرینقراءةُ النصِّ الشرعي 

١٩٧١٩٧ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

خاصــة مــن المفســرین بوصــفهم قــراء متمرســین قــد 
أحاط كل منهم بمقومات القراءة المثالیة فألم بعلوم 
اللغــة الأساســیة والمســاعدة وأحــاط بظــروف الــنص 
الداخلیــــة والخارجیــــة مــــن أســــباب النــــزول وتــــاریخ 
البیئـــــة التـــــي نـــــزل فیهـــــا الـــــنص وظروفـــــه الكاملـــــة 
ـــن مـــن علـــوم البلاغـــة وأصـــول الفقـــه وغیرهـــا وتمكَّ
فكانــت قراءتــه تهــدف إلــى اســتخلاص المعنــى مــن 
داخــــل الــــنص بطریقــــة خاصــــة متفــــردة ولعــــل مــــن 

یف الرضـــــي والفخـــــر الـــــرازي أمثلتهـــــا قـــــراءة الشـــــر 
.وأمثالهم

كان للمتصوفة قراءة رمزیة خاصـة للـنص - ١١
الشـــرعي اعتمـــدت علـــى مرجعیـــة عقدیـــة ســـیمیائیة 
فقــــــرأت الــــــنص علــــــى أنــــــه شــــــفرة خاصــــــة تســــــعى 

وزها بطریقتها تلك.المتصوفة إلى فك رم

:الهوامش

.٩٨-٩٧\٧، لسان العرب : مادة (نصص) ١٠٥٨\٣ینظر : تاج اللغة وصحاح العربیة :مادة (نصص) )١(
.٩٨- ٩٧\٧، لسان العرب : مادة (نصص) ٧٤\٤،صحیح مسلم :١٦٧\٢، صحیح البخاري:٢٠٥\٥ینظر : مسند أحمد:)٢(
.١٤ینظر : الرسالة الشافعیة : )٣(
.١٣٢التعریفات: )٤(
.٤٢١: ١النص عندهم یقابل الظاهر وكلاهما من أقسام المبین الذي یقابل المحمل. ینظر مفتاح الأصول )٥(
جم أكسفورد.ینظر مع)٦(
.١٥النص، السلطة ، الحقیقة: )٧(
من هذه الكتب : علم النص، جولیا كرسیتینا، ولذة النص، رولان بارت، والسیمیاء والتأویل ، روبرت سولز. كما أسهم الباحثون )٨(

، وفي المیتا المخزوميتشریع النص، د. عبداهللالعرب في توسیع وتعقید هذا المفهوم، ینظر: دینامیة النص، د. محمد فتاح ن و 
لغوي والنص والقراءة ، مصطفى الكیلاني ،د. قاسم المومي وغیرها كثیر.

وجاء فیه (( لم نعرف أن أحداً من العلماء تناول القرآن من حیث هو نص، لأن هذا مما یستعاذ ١٩ینظر التصویر البیاني : )٩(
من االله العزیز العلیم)).باالله منه ، وإنما تناولوه في كل حال من حیث هو تنزیل 

.١٥٩ینظر النص السلطة الحقیقیة: )١٠(
.٤١٧مقدمة ابن خلدون: )١١(
.٢٣٧بلاغة الخطاب وعلم النص: )١٢(
.٩علم النص : )١٣(
.٦٦النص القرآني : )١٤(
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.١٧١. وینظر النص ، الخطاب ، الإجراء:١٧النص القرآني :)١٥(
.٢٤النص القرآني:)١٦(
.١٥٩المعنى والسیاق: ینظر اللغة و )١٧(
.٣٩. في معرفة النص: )١٨(
.٢٣٢بلاغة الخطاب وعلم النص : )١٩(
.٣٨في معرفة النص: )٢٠(
.١٤٩النص ، السلطة ، الحقیقة : )٢١(
.١٧النص القرآني : )٢٢(
.٥٣بنیة الخطاب النقدي : )٢٣(
.٦٥\١، وینظر معه: تاج اللغة وصحاح العربیة : مادة (قرأ):١٢٩\١لسان العرب : مادة (قرأ) :)٢٤(
معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة :مادة (القراءة))٢٥(
) تدریس الأدب ، استراتیجیة القراءة والإقراء٢٦(
) المصدر نفسه ٢٧(
.٥٦-٥٥) نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي: ٢٨(
.١٨٩القراءة والكتابة : ) ٢٩(
.٦٤) ینظر : نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي : ٣٠(
) ینظر : المصدر نفسه .٣١(
.٦٧)المصدر نفسه : ٣٢(
.٧٥\١) الإتقان في علوم القرآن : ٣٣(
٩مذاهب الإسلامیین في علوم الحدیث  : - ) ٣٤(
٢١٨- ٢١٦: ١ینظر جامع البیان )٣٥(
.٥٣. وینظر أساب النزول ، النیسابوري : ١٨٧-١٨٦: ٦جامع البیان )٣٦(
.١٧٥: ٦ینظر جامع البیان )٣٧(
.١٧٧ینظر :المصدر نفسه : )٣٨(
.٨٤: ١رسائل العدل والتوحید )٣٩(
.٢٠٣–٢١٠: ٦ینظر جامع البیان )٤٠(
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.٩٦ینظر مقدمة في النظریة الأدبیة : )٤١(
.١٧٤، نظریة الاستقبال : ١٤ینظر فعل القراءة : )٤٢(
.٣٤ینظر مفهوم المرجعیة وإشكالیة التأویل في تحلیل الخطاب الأدبي:)٤٣(
.١٢٩التأویل في النقد العربي : )٤٤(
.٢٤٤السیمیاء والتأویل : )٤٥(
.١١٣ینظر التأویل وقراءة النص في دراسات الإعجاز القرآني : )٤٦(
.١٢٩نفسه : ینظر المصدر)٤٧(
.٢٥-١٢ینظر نظریة المعنى في النقد العربي القدیم : )٤٨(
.١٥ینظر النص القرآني )٤٩(
.١٨١ینظر نقد الشعر : )٥٠(
.١٤-١٢ینظر وحدة القصیة العربي : )٥١(
خیر من یمثل هذه الإشكالیة ابن قتیبة في كتابه (تأویل مشكل القرآن، وكتاب تأویل مختلف الحدیث).)٥٢(
.٧٣التأویل في النقد العربي : )٥٣(
.٩٢ینظر دور المعرفة الخلفیة في الإبداع والتحلیل : )٥٤(
.٢٦٣أسرار البلاغة : )٥٥(
.٤٦\١ینظر : البیان والتبیین : )٥٦(
ینظر سیمیاء الشعر العربي .)٥٧(
ینظر أسباب النزول للسیوطي.)٥٨(
.٢٠: ١طبقات فحول الشعراء )٥٩(
.٣٢شرح دیوان الحماسة للمرزوقي : )٦٠(
.١٠ینظر دور الناقد وأثره في الحكم الأدبي: )٦١(
.٩٦ینظر مقدمة في النظریة الأدبیة : )٦٢(
.١٣٥التأویل في النقد العربي : )٦٣(
. ٤٣الحلقة التأویلیة : )٦٤(
.١٤٥الاتجاه العقلي في التفسیر :)٦٥(
.١٣١- ١٢٥ینظر الأشباه  والنظائر : )٦٦(
.٣٢١المصدر نفسه : )٦٧(
.٣٢٢-٣٢١الأشباه والنظائر : )٦٨(
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.٣٢٢المصدر نفسه : )٦٩(
.٣٢٣-٣٢٢ینظر المصدر نفسه : )٧٠(
.٣٣٠\١تفسیر العیاشي : )٧١(
.١٩٧: ٤المغني في أبوب التوحید والعدل )٧٢(
.١٩٨: ٤المصدر نفسه )٧٣(
.٢٠٣\٤المصدر نفسه :)٧٤(
.٢٤٣- ٢٤٢ینظر شرح الأصول : )٧٥(
.٦٤- ٦٠تأویل مختلف الحدیث: )٧٦(
.١٠٢- ١٠١تأویل مشكل القرآن : )٧٧(
.٢٧٦\٢التبیان في تفسیر القرآن :)٧٨(
.١٢٦تلخیص البیان في مجازات القرآن :)٧٩(
.٢٧٣: ١یقول الجاحظ عنه: ((ن ولم یكن في الأرض خارجي أعلم بجمیع العلوم منه )) ، ینظر البیان والتبیین )٨٠(
.٢٤٤: ١مجاز القرآن )٨١(
.٣٢: ٢المصدر نفسه )٨٢(
.١٥٤الاتجاه العقلي في التفسیر :)٨٣(
.٣٧٢: ١مجاز القرآن )٨٤(
.١٥٦الاتجاه العقلي في التفسیر : )٨٥(
.٣١٤: ٢، معاني القرآن ١١٢: ٢ینظر مجاز القرآن )٨٦(
.٣١٤: ٢ینظر معاني القرآن)٨٧(
.٤١٢: ١٧٧،٢، ٦٥: ٣، وینظر معاني القرآن٣٢: ٢٩٠،٢: ١، ٢٦٦: ١ینظر مجاز القرآن)٨٨(
.٤١٢: ٢معاني القرآن)٨٩(
.١٦٤الاتجاه العقلي في التفسیر : )٩٠(
.٩٧: ١رسائل العدل والتوحید )٩١(
.٩٧: ١رسائل العدل والتوحید )٩٢(
.١٦٩الاتجاه العقلي في التفسیر :)٩٣(
.١٨١المصدر نفسه : )٩٤(
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.١٩ینظر : متشابه القرآن: )٩٥(
.١٤تأویل مشكل القرآن :)٩٦(
.١٧- ١٥المصدر نفسه :)٩٧(
.٤١المصدر نفسه : )٩٨(
.١٠١المصدر نفسه : )٩٩(
.١٠٣المصدر نفسه : )١٠٠(
.١٠٧تأویل مشكل القرآن :)١٠١(
.١١٣-١١٢المصدر نفسه : )١٠٢(
.١٩أمالي المرتضى :)١٠٣(
.٤أمالي المرتضى : )١٠٤(
.٥الأمالي : )١٠٥(
.٥المصدر نفسه: )١٠٦(
.٥المصدر نفسه :)١٠٧(
.١٢٣التفسیر الصوفي للقرآن : )١٠٨(
.١٨٠\٩مفاتیح الغیب : )١٠٩(
.٣- ٢\٧المصدر نفسه  : )١١٠(
.٦\٧المصدر نفسه : )١١١(
.١٣-١٢\٧المصدر نفسه : )١١٢(
.١٩٦: ٤ینظر الإتقان : )١١٣(
.١٣١التفسیر الصوفي في القرآن : )١١٤(
.١٢٨المصدر نفسه: )١١٥(
.١٢٨التفسیر الصوفي للقرآن :)١١٦(
.١١١المصدر نفسه: )١١٧(
.١١١المصدر نفسه: )١١٨(
.٣٦١فلسفة التأویل : )١١٩(
.١٩٧: ٤الفتوحات الملكیة )١٢٠(
.٤١٩٧المصدر نفسه : )١٢١(
.٣٦٥فلسفة التأویل : )١٢٢(
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:المصادر والمراجع
القرآن الكریم..١
- هـ ١٤٢٠مذاهب الإسلامیین في علوم الحدیث، د.حسن الحكیم، المكتبة الحیدریة، النجف الأشرف، العراق، الطبعة الثانیة .٢

م. ٢٠١٠
. ١٩٨٢الاتجاه العقلي في التفسیر، نصر حامد، دار التنویر، بیروت، .٣
. ١٩٥١، ٣الإتقان في علوم القرآن، السیوطي ، مطبعة الحلبي، مصر، ط.٤
.١٩٩١أساب النزول ، أبو الحسن النیسابوري، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، .٥
. ١٩٦١أسباب النزول، جلال الدین السیوطي ، مطبعة الحلبي ، مصر ، .٦
. ١٩٩١شاكر ، القاهرة ،أسرار البلاغة ، عبد القهار الجرجاني ، تحقیق محمد محمود .٧
الأشباه والنظائر في القرآن الكریم، مقاتل بن سلیمان ، تحقیق عبد االله محمود شحاته، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، .٨

١٩٧٥ .
. ١٩٥٤، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، القاهرة ، ٢، ج١أمالي الشریف المرتضى ، ج.٩

. ١٩٩٢، ١بلاغة الخطاب وعلم النص ، د. صلاح فضل ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، ط.١٠
. ١٩٩٠بنیة الخطاب النقدي ، الدكتور حسین حمزي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، .١١
. ١٩٦١البیان والتبین ، الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، تحقیق عبد السلام هرون ، القاهرة ، .١٢
في النقد العربي خلال القرنین الرابع والخامس للهجرة ، مشحن حردان الدلیمي، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، التأویل .١٣

١٩٩٩ .
، ٢تأویل مشكل القرآن ، أبي محمد عبد اله بن مسلم بن قتیبة، شرحه ونشره السید أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة، ط.١٤

١٩٧٣ .
. ١٩٩٩الإعجاز القرآني ، سرحان جبار ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، التأویل وقراءة النص في دراسات .١٥
هـ) ، تحقیق: أحمد حبیب قصیر العاملي،دار إحیاء التراث ٤٦٠التبیان في تفسیر القرآن ، محمد بن الحسن الطوسي(ت.١٦

هـ.١٤٠٩العربي، الطبعة الأولى :
١٩٩٣، منشورات دیداكتیكا ، الدار البیضاء ، تدریس الأدب ، استراتیجیة القراءة والإقراء ، محمد حمود.١٧
التصویر البیاني ، محمد أبو الحین علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسید الشریف ، تقدیم أحمد مطلوب، دار الشؤون .١٨

. ١٩٧٩، ١.التفسیر الصوفي للقرآن عند الصادق، الدكتور زیعور ، دار الأندلس بیروت، ط١٩٨٦الثقافیة ، بغداد، 
.-قم–فسیر العیاشي ، أبو النضر محمد بن مسعود السلمي ، تعلیق هاشم المحلاتي ، المطبعة العلمیة ت.١٩



وتأویلــُـــھُ عند المفسرینقراءةُ النصِّ الشرعي 

٢٠٣٢٠٣ ٢٠١٧سنة  ٤٧العدد 

١٩٥٥-هـ) ، تحقیق:محمد عبد الغني حسن، الطبعة الأولى ٤٠٦تلخیص البیان في مجازات القرآن ، الشریف الرضي (ت .٢٠
رة.،دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاه

هـ . ١٣٢٣جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، طبعة بولاق ، القاهرة ، .٢١
. ١٩٧١رسائل العدل والتوحید ، القاسم الرس ، تحقیق محمد عمارة ، دار الهلال ، .٢٢
.١٩٤٠عة البابي الحلبي ، الرسالة الشافعیة ، أبو عبد االله بن إدریس ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، القاهرة ، مطب.٢٣
السیمیاء والتأویل ، روبرت شولز ، ترجمة د. محمد فتاح ، المركز الثقافي العربي..٢٤
.١٩٦٦، ١شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار ، تحقیق عبد الكریم عثمان ، مكتبة وهنه، القاهرة ،ط.٢٥
.١٤٠٧، ٤الغفور العطار، دار العلم للملایین، بیروت ،طتاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري، تحقیق أحمد بن عبد .٢٦
صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل، مطبعة علي صبیح، مصر..٢٧
صحیح مسلم : الجامع الصحیح للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیري النیسابوري ، دار الفكر بیروت لبنان.٢٨
. ١٩٧٤ق محمد محمود شاكر، دار المعارف، مصر، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، تحقی.٢٩
. ١٩٩١، ١علم النص، جولیا كریسطیفا، ترجمة فرید الزاهي، دار تویقال للنشر، الدار البیضاء،ط.٣٠
هـ. ١٣٢٩الفتوحات المكیة، محي الدین ابن عربي، دار الكتب العربي، مصر، .٣١
. ١٩٩١فلسفة التأویل، نصر حامد، دار المعارف، بیروت، .٣٢
، بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي السابع ، جامعة الیرموك ، إربد ، الأردن القراءة وإشكالیة التلقي ، محمد خرماشفعل.٣٣
١٩٩٨/ ٢٢/٠٧ـ٢٠
. ١٩٨٤، ٢في معرفة النص، د. حكمت صباغ، (یمنى العبد)، دار الآفاق الجدیدة/ بیروت ط.٣٤
هـ.١٣٢٦، ١قیح إسماعیل الخطیب، مصر ،طتأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبة الدینوري، تصحیح وتن.٣٥
هـ)، نشر أدب ٩١١لسان العرب:للإمام العلامة أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري(ت.٣٦

ه ق) ١٤٠٥إیران (-الحوزة قم 
دار الشؤون الثقافیة العامة اللغة والمعنى والسیاق، جون لاینز، ترجمة ، د. عباس صادق الوهاب، مراجعة : د. یوئیل عزیز،.٣٧

. ١٩٨٧، ١، بغداد،ط
. ١٩٦٦متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار، تحقیق عدنان محمد زرزور، دار التراث القاهرة .٣٨
.١٩٧٠، ٢مجاز القرآن، معمر بن مثنى، أبو عبیدة، تحقیق د. محمد فؤاد سزكین مطبعة السعادة، القاهرة ط.٣٩
- هـ ١٤٢٠حدیث، د.حسن الحكیم، المكتبة الحیدریة، النجف الأشرف، العراق، الطبعة الثانیة مذاهب الإسلامیین في علوم ال.٤٠

م.٢٠١٠
هـ)، دار صادر ، بیروت لبنان. ٢٤١مسند أحمد، الإمام أحمد بن حنبل(ت.٤١
. ١٩٥٥معاني القرآن، یحیى بن زیاد الفراء، تحقیق محمد علي النجار وآخرین دار الكتب، مصر،ط ، .٤٢



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٢٠٤
٢٠١٧سنة  ٤٧العدد ٢٠٤

١٩٨٥طلحات الأدبیة المعاصرة ، سعید علوش ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، معجم المص.٤٣
المغني في أبواب التوحید والعدل، القاضي عبد الجبار، حقق بإشرف طه حسین وإبراهیم مذكور، وزارة الثقافة والإرشاد .٤٤

. ١٩٦٥القومي، مصر 
، الطبعة الثالثة .هـ)٦٠٦مفاتیح الغیب (تفسیر الرازي) ، فخر الدین الرازي (ت.٤٥
. ١٩٩٤، ١مفتاح الوصول إلى علم الأصول، أحمد البهادلي، شركة حسام للطباعة بغداد،ط.٤٦
مفهوم المرجعیة وإشكالیة التأویل في تحلیل الخطاب الأدبي. .٤٧
. ١٩٧٦مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بیروت، .٤٨
م. ١٩٧٩، ٢مقدمة في النظریة الأدبیة، د. عبد المنعم تیمه، دار العودة ، بیروت،ط.٤٩
. ١٩٩٥، ١النص، السلطة ، الحقیقة، د. نصر حامد المركز الثقافي العربي، بیروت،ط.٥٠
.١٩٩٢.  ، سوریا ،١٩٩٧النص القرآني من الجملة إلى العالم، ولید مینر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة، .٥١
نظریة الاستقبال رؤیة نقدیة ، روبرت سي هولب ، ترجمة رعد عبد الجلیل، دار الحوار ، اللاذقیة.٥٢
١٩٩٩نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي ، عبد الناصر حسن محمد ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، القاهرة .٥٣
. ١٩٨١، ٢،طنظریة المعنى في النقد العربي القدیم، دار الأندلس ، بیروت.٥٤
.١٩٥٦نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، تحقیق المستشرق س. أ. بونیباكر لیدن، .٥٥
. ١٩٧٢وحدة القصیدة العربیة في الشعر العربي حتى نهایة العصر العباسي، حیاة جاسم ، دار الحریة ، بغداد، .٥٦


